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من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


0 


د 


معدمة 

النص هو المنطلق والمنتبى عند أمة الإسلام. منه المنطلق لاستنباط 
الأحكام الشرعية التى يسر الحياة على الناس» وإليه الرجوع عند الاصطدام بالواقع 
وتعقيداته. ولا حياة للأمة الإسلامية ولا سعادة لما في الدارين إلا بالاسقساك به. 
وتشكل مقاصد القرآن نبراسا تبتدي به الأمة للسير على خطى ثابتة تقيها الزلل 
والفهم الضيق الذي يحرج الناس في حياتهم. 

والله تعالى خلق الناس لعبادته والقسك بهديه. ومن أهم مظاهر تحقيق هذه 
العبادة مهمة تحقيق الشبود الحضاري للأمة الإسلامية على البشرية؛ وهو عندي 
المقصد القرآني الهم حتى تيق هذه الأمة في الريادة وفي مقدمة الأمم تحق المحق 
فتنصره وتضعف الباطل فتنکره. 

وهذه المهمة الأساس في حياة الأمة لم يعد لها وجود بفعل التخلف 
والضعف والوهن الذي حل بالأمة» وهو بلا شك ناتج عن الابتعاد عن الله عن 
وجل والبحث عن الاهتداء في غير هديهء أو الغفلة عن المقاصد القرانية التى توجه 
الأمة إلى ذلك. 


)١(‏ باحث مغربي» حاصل على الدكتوراه في أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية» أستاذ 
جامعة محمد الأول»:وجدة: المغرب: 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


ويتجل هذا الغياب حتى على مستوى البحوث والدراسات السابقة التي تعالج 
هذا الموضوع. فوضوع الشبود الحضاري للأمة الإسلامية يكاد ينعدم وجوده في 
الدراسات والأبمحاث اللهم بعض الإشارات والكابات التي تصدر بين الفينة 
والأخرى. ولعل أهم من كتب في الموضوع في الفترة المتأخرة عمر عبيد حسنة في 
«حتى يتحقق الشبود الحضاري»» وعاج الموضوع في جل كاباته خاصة «من فقه 
التغيير أو دفي منبجية الاقتداء» أو «رؤية في منبجية التغيير» أو «تأملات في الواقع 
الإسلامي» وكذلك في «نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» وني حوارات له مع 
ثلة من نخبة الأمة ومفكريها في جزأين من «فقه الدعوة: ملاح وآفاق» ضمن سلسة 
كاب الأمة التي تصدرها وزارة الأوقاف في قطر. 

ولعبد الجيد النجار دراسة متميزة تحت عنوان كبير «الشهود الحضاري للأمة 
الإسلامية» كتب فيه ثلاثة أجزاء. 5 الأول تناول «فقه التحضر الإسلاي»» وفي 
الثاني تناول «عوامل الشبود الحضاري»» وفي الثالك تحدث عن «مشاريع الإشاد 
الحضاري». وقد اهتم فيه بكيفية استعادة الشبود الحضاري الذي فقدته الأمة 
الإسلامية.(1) 

وعالح جانبا من الموضوع أبو يعرب المرزوقي من الجانب الفلسني في كابه 
«شروط نمضة العرب والمسلمين» حين تحدث عن الإدراك الشبودي وكيفية 
التخلص من اللخود وذلك في الفصل الثاني 

من أهم الدراسات في الموضوع اشا ما كتبه عبد العزيز برغوث في كابه 

55 الحضاري للأمة الوسط في عصر عصر العولمة» وهو اكاب الأول الذي ضن 
سلسلة روافد التي تنشرها وزارة الأوقاف في الكويت إذ طبع في أبريل ۳۰۰۷ 


0 عبد الجيد النجار فقه التحضر الإسلاي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» طاء ۰۱۹۹۹ ص ه. 
(۲) أبو يعرب المرزوقي» شروط نهضة العرب والمسلمين» دار الفك دمشق» ط ١ء‏ ۲۰۰۱» ص۱١٠٠‏ 


حمد شهيد 


بالإضافة إلى ذلك كتب الطيب برغوث «المدخل السننى إلى خريطة المقاصد 
الكلية في القرآن الكريم» الذي يرى فيه «أن موضوع المقاصد الاجتماعية في القرآن 
الک جزء من مقدمة أو خريطة مدخلية كلية ضرورية أوسعء يضعها القرآن 
الكريم بين يدي الحلافة البشرية في الأرض» ,نبغي أو يجب تأسيس الوعي بها 
ابعداء» قبل الحديث عن الكليات الجزئية الكثيرة المندرجة ضمنها. حت لا تتفصل 
هذه الكليات والمقاصد والقواعد الجزئية أو القطاعية الكثيرة» عن مداراتها السننية 
الكلية الناظمة والضابطة لحركتها الوظيفية» ١‏ 

ومن الملاحظ أن دراسات وإصدارات مالك بن ني رهه تعالى» يكاد 
يكون لها الفضل الأوفر في توجيه الأمة إلى الجانب الحضاري في تحليل وضع 
الأمة والبحث عن مخرج للأزمة والظروف الصعبة التي تعرفها. وعنه توالت 
الدراسات والبحوث التي امتازت بتوسيع مداركها ووسائلها في التحليل ومراجعة 
الواقع المؤسف للأمة الإسلامية. 

وإذا كان ابن نبي هو رائد الدراسات الحضارية وغيما الأول منطلقا 
ومستهديا بان خلدون ماله تعالى» فإن الشاطبي رَِمَهاَنَهُ هو ملهم النخبة والعلماء 
في الدرس المقاصدي. حيث توالت الدراسات بعد ابن عاشور وعلال الفابي في 
المرحلة المتأخرة في المعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية.. وقد كان في الفترة 


المتأخرة لأحمد الريسوني خاصة ويوسف حامد العالم ونخبة أخرى من الباحثين 
والعلماء دور كبير في بعث المقاصد والكابة فيها. لكن الملاحظ في جل هذه 
البحوث هو الميل في الإغراق التخصصي الأصوليء على رغم ميته وإغفال 
البحث في امتدادات المقاصد الشرعية في الجوانب الإنسانية والحضارية.. 


)١(‏ الطيب برغوث. المدخل السنني إلى خحريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم» مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي. مرك دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية, لندن. ط ۱ء ۲۰٠۱١‏ ص١٠.‏ 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


وبالعصوص الشبود الحضاري للأمة الإسلامية على الإنسانية. م أغفات هذه 
الدراسات في العموم مقاصد القرآن الكريم لتبحث في المقاصد في الفقه والأحكام 
الشرعية في الوقت الذي كان ينبغي الرجوع إلى الأصل الذي هو القرآن الكريم. 
وإذا استثنينا مرک دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية في مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي بلندن الذي عقد دورتين» والثالئة في الطريق بإذن الله فإن 
الدراسات في مقاصد القرآن تق محدودة وقليلة جدا. 

من جائب آنخر تحاول هذه الدراسة «من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة 
الشاهدة على الإنسانية» اقتحام هذه العقبة وهذا الموضوع المهجور من خلال نيج 
التحليل والاستنباط والنقد. فبالنسبة لمقاصد القران تم قراءة مبحث «أول ما نزل» 
ومبحث «آنر ما نزل» من القرآن الكريم قراءة تحليلية استنباطية» وذلك لاستنباط 
أهم مقاصد القران الک التي تعيننا في الموضوع. وف اتخطاب الإسلامي ومعاته 
كانت قراءة تحليلية لخطاب الإسلاي والخلل الذي أصابه حتى أهمل دوره الموكل 
له. أما في مقصد البحثء الشبود الحضاري للأمة الإسلامية على الإنسانية» فقد 
كان الاهتمام بنقد الحضارة المعاصرة خاصة عند الغرب» والبحث عن بعض 
القضايا التي نشترك فيها مع الإنسان لبحث واستنباط ما يمكن للإسلام ومقاصد 
القرآن الكريم أن يقدمه لتحقيق الشبود الحضاري على هذا الإفسان. 

غير أن هناك أسكلة تفرض نفسها في محاولة تحقيق هذا المقصد القراني: 

كيف يمكن تحقيق مقصد الشبود الحضاري على الإنسانية! 
أو ما هو المدخل الأصلح لتنزيل هذا المقصد على الواقع الإنساني المعاصر؟ 
كيف يمكن تفادي تتزيل مفاحئ غير محسوب المآل لهذا المقصد القرآني؟ 


/١4178 من شعبان‎ ٠١ عقدت الدورة الثالثة في الدار البيضاء المغرب» من ۱۳ إلى‎ )١( 
مايو ۲۰۱۷ وهذا الكاب هو جامع أعمالها. (امحرر)‎ ١١و‎ 


مد شبيد ۳ 


لذلك فإن الدراسة ترى أن المدخل الإنساني مهم جدا من أجل النظر في ما 
يفل كاهله ويرهقه من أجل التخفيف عنه. وذلك لأن من مقاصد الشريعة رفع 
الحرج ودرء المفسدة عن الإنسان وجلب المصالح والمنافع له. والبشرية الغارقة في 
ضنك العيش وقلق الحياة والمصير تحتاج إلى خطاب متزن يبين لها تصورا إسلاميا 
مخالفا لما تؤمن به» تطمئن إليه وإلى أهدافه الإنسانية النبيلة وليس هدفه الصراع مع 
الإنسان الخالف له وإقصاؤه ثم السيطرة عليه. إذا أفلح الفكر الإسلامي والدعوة 
الإسلامية في الدفع بالغرب إلى السماع للصوت الإسلامي ومقاصد القرآن النبيلة 
سنكون قد قطعنا أشواطًا مبمة من أجل تحقيق مقصد الشبود الحضاري. وفي 
اعتقادنا أن الوقوف على مكامن الضعف والانهيار التي تجتاح الحضارة الإنسانية/ 
الغربية في الوقت الراهن وبحاولة عرض البديل الإسلامي عرضا ناحا علميا معرفيا 
بعيدا عن منطق الصراع والتنافس السياسى والأيديلوحي هو المدخل الأفيد لتحقيق 
هذا المقصد القرآني. 1 


١‏ - الشهود الحضاري على البشرية مقصد قرآني 


من حكة الله عن وجل أنه لم يترك شيئا في هذا الحياة للصدفت فقد تمثلت 


في هذا الكون هذه الحقيقة الكبرى. قال الله تعالى: نا کل سء حلفتاه بد 
NA HE KHE OR 5‏ 5 0 3 ا 
[القمر: 4۹[ وقال ايضا: «وكل شيءِ أحصيناه في إمام مين » إس: ؟١].‏ 


وتماشيا مع هذه القاعدة فقد خلق الله العباد لمقاصد معينة ولاشك» ولعل 
من أهمهاء إن لم يكن أهمها بإطلاق» هو تحقيق العبودية لله الواحد. قال تعالى: 
«وما حلفت ان والس إل ليعبدون» [الذاريات: .]٠١‏ ومعلوم أن مجالات 
العبودية في الإسلام تمتد في مجالات شاسعة وواسعةء إذ تمتد في جوانب الحياة 
كلهاء يكون المسام فيها مطالبا بالإحسان والإتقان» تقربا إلى الله. 


ا 
من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية | 
1 
ا 


ومن أهم جوانب هذا المقصد الذي له دور حاسم في اسمرار الوجود 
الإسلامي وتحقيق العبودية لله تعالى مقصد الدعوة الإسلامية. وهو ما سنوضحه عند 
تناول مقاصد «أول ما نزل» من القران. 
وإذا كانت الدعوة الفردية مهمة وفعالة في التبليغ وإقناع الناس بالدخول إلى 
دين الله تعالى فإن الدعوة الماعيةء ومحاولة الاتفتاح على الأمم وتبليغها الإسلام 
للقيام بدور الشبادة عليها وعلى البشرية جمعاء حاجة وضرورة ملحة في الوقت 
المعاصر خاصة باعتبار القيام بالشبود على البشرية مقصدًا من مقاصد القرآن الكريم. 
وهذا المقصد القرآني يمكن استتتاجه انطلاقا من قوله تعالى: وگدالك جما 
آمة وسطا لدَكونوا سُبَدَاَ عل الاس ویون الرسول عكر سيدا [ابقرة >٠١‏ ذلك 
أنه سبحانه حدد هذه الأمة مقصدا في قرآنه به تكون أمة وسطا وشهيدة على الإنسانية. 
ومفردة ء4 بالعودة إلى مصادر اللغة الغربية يمكن استنتاج الآني: 
جاء ف «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ما بلى: «والمشاهدة: المعاينة. 
وشبده شهودا: أي حضرهء فهو شاهد. وقوم شهود أي ا وفي «معجم 
مقاييس اللغة»: «(شبد) الشين والماء والدال أصل يدل على حضور وعلم 
وإعلام» 7(" . وإلى نفس المعنى ذهب ابن منظور في «لسان العرب» () 


(1) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (91م)ء الصحاح تاج اللغة وصصاح العربية؛ 
تحقيق, أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بیروت» طغء ۰۱۹۸۷ ٤۹٤/۲‏ مادة 
(ش ھ د). 

(۲) أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني (٥۹٠ه)ء‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد 
السلام مد هارون» دار الفکر ۰۱۹۷۹ ۲۲۱/۳. 

(۳) ) ابو الفضل» جمال الدين ابن منظور (١١/اه)ء‏ لسان العرب» دار صادرء بیروت» طلا 

٤‏ مه من ۲۳۸/٣‏ إلى ۳ . مادة (ش ه د). 


: م ا ۲ ۲ + سے ٠. ١‏ + ...سفت > ۲ ی د معي + 


خمد شبيد 


وعلى العموم» فالشبود الوارد في القرآن الكريم يمكن فهمه لغويا على المعاني 
لآنية: المعاينة والحضور والعلم والإعلام.. 

وفي تفسير الآية علق سيد قطب قائلا: «والأمة المسلمة.. اليوم في حاجة إلى 
يز بشخصية خاصة.. فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخرجها الله للناس تحمل 
أمانة العقيدة وتراثها.. الشبيدة على الناسء المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى 
.3" . وجاء في «التحرير والتنوير: وقوله: ونوا سُبَدَاءَ عل الاس علة 
لجعلهم وسطا.. و(الناس) عام والمراد بهم الأمم الماضون والحاضرون» وهذه الشهادة 
(...) هي حم هاته الأمة على الأمم الماضين والحاضرين بتبرير المؤمنين منهم بالرسل 
المبعوثين في كل زمان وبتضليل الكافرين منهم برسلهم والمكابرين في العكوف على 
مللهم بعد جبيء نانخها وظهور الحق» وهذا حك تاريخي ديني إذا نشأت عليه الأمة 
نشأت على تعود عرض الحوادث كلها على معيار النقد المصيب».7") 


ويعضد هذا المقصد ای ای في کی ا عن ل وهي 

e As 24 e‏ رەھ م 
4 کم خير أمة أرجت للثاس تامرون بالمعروف وتنهون عن لمك 
امون بالل إآل عران .]1٠١‏ فهذه الأمة قد اختارها الله عن وجل لتكون خير 


الأمم. وهذه اليرية تتحقق بقثل شرط الأعى با معروف والنهي عن المنكر. 


وبذلك» فقصد شهود الأمة الإسلامية يكون على الإنسانية جمعاءء ومنها الأمم 
الماضيةء ويكون بالبناء العلبي الرصين» وبالأمى بالمعروف والتبي عن المتك وبالحضور 
الوازن في الساحة العالمية لتبليغ الدعوة إلى الأمم جمعاء قصد رفع ودرء الخاطر 


)١(‏ سيد قطب (1888ه). في ظلال القرآنء دار الشروقء بيروت» القاهرة. طلااء 
١1:‏ ئاص ۱۲۹/۱. 

(؟) محمد الطاهر ابن عاشور (10/١م)ء‏ التحرير والتنويں تحرير المعنى السديد وتتوير العقل 
الجديد من تفسير الاب الجيد الدار التونسية للنشرء توفسء» 1984 .٠١/۲‏ 


33 من مقاصد القرآن الكريم في بعاء الأمة الشاهدة على البشرية 


قاد ولت المنافع والمصالحء حتى تتجنب العيش الضنك وتسير مستقيمة على 
تقوى الله وهداه وذلك طبقا لقوله تعال: ومن أَعْرّضَ عن E‏ ِن له معِيشّة 
كا وره وم العامة ى4[ طه: »]٠۲٤‏ وكذلك قوله عن وجل: لان 5 
يي على وهه دى من يشي سوا عل صراط مس4 | EN‏ 

إن تحقيق هذا المقصد يطرح أكثر من سؤال عن الكيفية الأنجح من 
أجل تحقيقه: 

كيف بمكن تحقيق الشبود الحضاري على الإنسانية انطلاقا من مقاصد 
القرآن؟ أم هل الشبود الحضاري بتحقق بالاناش على الذات الإسلامية والتغاضي 
عن الإنسانية وتركها تتخبط في مشاكلها؟ أم يكون بالتفرغ الكامل للعالم وترك 
الذات الإسلامية عرضة لكل الخاطر؟ 


اليه أن هذا المقصد يتحقق بالا نخراط في عمل متكامل وشمولي على جميع 


اللأصعدة لا يغيب جبهة عن أخرى. فالجببة الذاتية الإسلامية هي صمام الأمان 
والعنق الاستراتيجي الأمة الذي يقويها ويدعمها. لكن الجبهة الخارجية يمكنها أن 
تكون حاسمة عندما يستطيع اتلعطاب الإسلامي اسقالتها واستنصاتها لتعرف 
الإسلام من الطريق السليم ومن المنبع الصافي. وبذلك تصير هذه الجبية اللخارجية 
الإنسائية دعا ذاتيا لمشروع الأمة المادف إلى تحقيق الشبود الحضاري على 
الإنسانية جمعاء. 

ولا كان هذا المقصد الإسلامي يتوجه باللخصوص إلى الإنسانية عن طريق 
إقامة الشبود الحضاري عليها فلابد من البحث عن المدخل الأفضل للوصول إليه. 
إذلك نقدر أن الإنسانية التي تعيش ظروفا صعبة وحاسمة تحتاج من يخفف عنهاء 
ويأخذ بيدها لتتخطي هذه الظرفية العصيبة. وهنا تكن أهمية هذا المدخل عبر بوابة 


خمد شبيد ۹Y‏ 


عرض المشروع الإسلامي غير السياسي الذي يقسك بالكاب والسنة والفهم السليم 
للشريعة الذي تضبطه الأصول الشرعية والمقاصد الشرعية ومقاصد القرآن العظيم . 

4ک قاض القرآن الکم من ال «أول ما تزل» و«آتحر ما نزل» 

القرآن الكريم هو معجزة النى محمد بن عبد الله ة. ولا كانت رسالته هي 
الحاتمة للرسالات السماوية فقد جعل الله فيها يزات وخصائص تميزها عن غيرهاء 
ولعل من أهمها الخلود. والحلود يتحقق بقدرة هذه الرسالة على تجاوز الأزمنة 
والأمكنة. وهذا التجاوز من أهم أسسه الاجتباد والتجديد في فهم الرسالة 
لتستجيب لتطلعات الإنسان ف كل وقت وقي كل مكان. 


إن کاب الله تعالى بهذا يكون الركن الذي تأوي إليه الأمة كلما حزبها أ 
وتعرض مسيرها الحضاري للتعثر. ففيه النص المقطوع يثبوته وهو بمثابة المادة اللحام 
التي يستعين بها الإنسان من أجل الانعتاق من التخلف والنكوص الحضاري 
ا الشبود الذي تسعى الأمة جاهدة لتحقيقه. 

واذا كان الشافعي قد قال قديما: «فليست تنزل عد س اهل دين الله 
إلا وفي كاب الله الدليل ع ل الحدى فیا قال الله تبارك وتعالى: وکاب 


راه يك لخر الاس ت الات ل الثور ِذْنِ ن ديهم إا صراط العزيز 


موا ه رر 


اتيد [إماهم 0١‏ وقال: را | ك الو ل لئاس ما زل إلهم ولعم 


وود | [ادعل .]٤٤‏ وقال: ورتا عك الاب يبان لكل 5 5 وره 
شرك سيین [ [ااتحل 4م [وقال: بد ويا إِليِكَ روحًا ن 1 ما 


گنت دري م اكب ولا لمان ولكن جعلناه نورا نهدي 4 من ماك منْ 


و 


عِبَادنًا ونك هدي نا صراط مسنم [ [الشورى: (for‏ 0 فإنه في هذه الظرفية 


(۱) أبو عبد الله عمد بن إدررس الشافعي (4١٠م)»‏ الرسالت تحقيق, أحمد شاک مكيبه الحلبى» 
مضي ط۱ 3194٠‏ ۱۹/۱. 


۹۸ من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


التصية أك تعرفها الأمة الإسلامية والإنسانية من حولها قد جاءت الفرصة 
لمواتية للرجوع إلى هذا الكنز المعجزة واكتشاف ما يزخر به من معان ومفاهم 
وقم وأصول وقواعد تساهم في بناء مشروع ريادي للأمة الإسلامية تحقق به المبتغى 
الذي ينتظره المسلمون» وغيرهم» من الأمة. 

والرجوع إلى القران الم للاشتغال عليه له مداخل متعددة ومتنوعة» قد 
يكون من بينبا الوقوف على التفاسير واختيار الأنسب منها للظرفية المعاصرة» أو 
الوقوف على آيات الأحكام وتفسيرها واستنباط الأحكام التي تناسب الظرفية 
الحالية» أو انتقاء من النصوص التي ها إيحاءات سياسية باعتبار الأزمة التي تعرفها 
الام عند البعضن آزمة:سياسية!. 

تحاول هذه الدراسة ألا تقع في شرك الانتقائية واتخلفية المسبقةء لذلك تم 
الجوء إلى الحظات الأولى لتنزيل الاب العزيز وما خلّفه من أثر في بناء الشخصية 
المسلية للوقوف على أهم معالمهاء وكذلك الوقوف على الحظات الحتامية في تنزيله 
لاستجلاء أهم المعاني والقم التي رک عليها اللخطاب الرباني اعتقادا منا بأهميتها. 
وبذلك سيكون بين يدينا ثلة من المقاصد القرانية التي هي في غاية الأهمية في البناء 
الحضاري» حيث إن القرآن لا يعرف العبث فا دعا له وما عليه وأعاد التأكيد 
عليه فهو في مصلحة الأمة يين ها سبل الهدى والرشاد. إن هو إلا وك وان 


¢ كد عدا ده 


مين لَينذر من 7 وق قول على الْكافرِينَ4 [س: .]۷٠-٠۹‏ 

انطلاقا من هذا التأسيس فإن المصادر في علوم القرآن والتفسير تناوات أول 
ما نزل من القرآن الكريم کا تعرضت لآخر ما نزل منهء وقد وقعت في اختلافات 
عدة لتحديد الأولية والآخرية. ونحن لا يبمنا التحديد الدقيق هذا بقدر ما يمنا 


السياق العام الذي تم فيه هذا «الأول» و«الآخر» للوصول إلى مقصد وغاية مهمة 
حددناها في مقاصد القرآن الكريم من أول ما نزل ومن آخره. 


محمد شید 53 


أورد صاحب المناهل الرواية الآتية: «روى البخاري ومسل واللفظ للبخاري 
عن عانشة أم المؤمنين نكا أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله يل من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم 
حبب إليه اللحلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد 
قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء لخاءه الملك فقال: إقرأ. قلت: «ما أنا بقارئ». فأحذني 
فغطني حت بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأً. قلت: «ما أنا بقارئ». فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرساني فقال: اقرأً. قلت: «ما أنا بقارئ». 
قأخدني فطق اداد ثم أرسلني فقال: اقا پام ربك الذي خا خلق الْإنسانَ 
من عق اقا ly‏ اله وم» وني بعض الروايات حت بلغ جما ل يعلر»». 00 


وروی البخاري ف صحيحه: رك ِنْحَاقُ بن ن منصو دا 1 الصَمَدء 
اب حدما ی لَه سَأَلْتُ أبا مَل أي اران ِل أُول؟ فال (يًا 
ما ادر رس > فعُلتُ: أَنمْتُ ت أنه: «افراً باس رَيِكَ الي حَلقَ)4 [لملق: »]١‏ 
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فقال أبو سَلمة سألت جاير بن عبد الله أي القران أنزل أول؟ فَمَالَ: يا أ 
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0 ر ر ا ع 32 


لا َك ابا َل رول لد ف قال رول الم ذه «جَاوَرْتُ في حرَاءٍ ٠‏ فلما 
ق فضت جواړي طت َاسيَبْطتٌ الوادي نودت نرت اماي 2 وع 
210 2 


يبي ون شالي. ذا هر جَالس ع سي بين اشا وَالأَرضء فاتيت خَدية 


لاوخ ع م 


فقلت: درون 0 7 م ارد انل 3 5 1 لمر قم م فألذز ورك 


فكير4 [المدثر fy‏ 


)١(‏ محمد عبد العظيم الزرقاني (151م).؛ مناهل العرفان في علوم القرآن» مطبعة عيسى البابي 
اي وشركاؤه. طم ۹۳/۱. 
م( ا رشبل الله محمد بن إسماعيل البخارى ي (كه١م)ء‏ ف الجامع المسئد الصحيح المختصر 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


وقال القرطبي: «وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه. وقيل: بلغه من المشركين 
سوء قول فيه فأشتد عليه قتزمل في يابه وتدش فنزلت: ييا آمرَمْلُ» ê‏ 
اده . وقيل: كان هذا في آبتداء ما أوحى إليهء فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه 
أخذته الرعدة فأ أهله فقال: «زملوني دثروني» روى معناه عن أبن عباس. وقالت 
الكاءه إغا خاطبه بالزمل والمدّثر في ول الأمر؛ لأنه لم يكن بعد آدثر شيئاً من 
تبليغ الرسالت. 0١7‏ 
وقال الشوكاني: «وهذا الخطاب للنى للف وقد اختلف في معناه» فقال 
1 1 1 0 ا مھ ی 
أنس به. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالنبوة» والملتزم للرسالة. وبهذا قال عكرمة.. 
وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه. وقيل: بلغه 
من المشركين سوء قول» فتزمل في ثيابه وتدش فتزلت: وبأ لمرّملُ» بيبا 
المد [المدثر: .]١‏ وقد ثبت أن الي يكذ لما مع صوت الملك» ونظر إليه أحلاته 
الرعدة» فأتى أهله. وقال: «زملوني دثروني « وكان خطابه ل بهذا الطاب في أول 


نروك الوجي».(") 


من أمور رسول الله يل وسننه وأيامه» تحقيق» مد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة 
طا ۲ه عن جابر أن سلبة في كاب تفسير القرآنء باب إوربك فكبر»؛ 
عا 

0 او شا الله خمد بن أحمد بن أي بکر بن فرح خسن الدين القرطبي (الاكم)ء الجامع 
لأحكام القرآنء تحقيق» أحد البردوني وإبراهم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
طفق ۹£ ۲/1۹ 

() ممد بن علي بن مد بن عبد الله الشوکاني ( ۱۲٣۰‏ ه)» فتح القدیں دار ابن کٹیں دار الكل 
الطیب» دمشق» بیروت» ط۱ ٤۱٤۱ھ‏ ه/8/!ا". 


مد شېید 


وبخصوص سورة القلمء يقول سيد قطب: «لا يمكن تحديد التارج الذي 
نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملتها. كا أنه لا يمكن ال جزم بأن مطلعها قد 
وك اوا نوأ سا هاا رل أخيراء ولا حتى ترجيح هذا الاحتمال. لأن مطلع 
السورة وختامها يتحدئان عن أمى واحدء وهو تطاول الذين كفروا على خص رسول 
لله كله وقولهم: إنه مجنون! والروايات التي تقول: إن هذه السورة هي الثانية في 
النزول بعد سورة العلق كثيرة» ومن المتفق عليه في ترتيب المصاحف الختلفة أنها 
هي السورة الثانية ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها يجعلنا ترح غير هذا. 
حت ليكاد يتعين آنا نزلت بعد فترة من الدعوة العامة التي جاءت بعد نحو ثلاث 
سنوات من الدعوة الفردية» في الوقت الذي أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة 
وتحاربباء فتقول عن رسول الله يكل تلك القولة الفاجرة وأخذ القرآن يردها وينفيهاء 
ويمدد المناهضين للدعوة» ذلك التهديد الوارد في السورة».(١)‏ 

لا مبمنا الترتيب الدقيق الصحيح لأول ما نزل من هاته الآيات أو السو 
لأن ذلك اختلف فيه عدد كبير من العلماء. ورغم أن هذه الاختلافات قد بررها 
العلماء ودافع كل فريق عن رأيه بما يملك من الج فیرح رأيا مقابل آي كالقييز 
أذ ما نزل سورة كاملة وأول ما نزل من الآيات وأول ما نزل في شأن 
الدعوة والتبليغ وأول ما نزل للرسالة وأول ما نزل للنبوة... فإن هذه الآيات 
تعتبر في نباية المطاف الآيات الأولى التي نزلت من القرآن الكريم بغض النظر عن 


الترتيب والأسبقية. 


."6 ٠١/5 سيد قطب (1788م). في ظلال القرآن.‎ )١( 

م( مناع القطان. مباحث في علوم القرآن» مؤسسة الرسالت بيروت. ط؛(ء ۱۹۸۴۳» ص1۸. 
وكذلك» علال الفاسي» المدخل لعلوم القرآن والتفسير. إعداد وتصحيح» عبد الرحمن بن 
العربي الحريشي» مطبعة الدار البيضاء ۱۹۸۸» ص4 7. 


ع مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


وبذلك فنحن أمام ثروة مبمة من القرآن الكريم في تأسيس اللبنات الأولى 
من تشكيل شخصية الإنسان المسلم خاصة؛ والأمة الإسلامية عامة. وهو ما يمكننا من 
الوقوف على مقاصد القرآن الكريم لهذه المرحلة المهمة في بناء نفسية وعمّلية الإنسان 
امسا والأمة الإسلامية التي سيشكل الشبود الحضاري أهم مقصد من مقاصد 
القرآن الكريم حتى تسعى جاهدة من أجل تحقيقه. 

هذه الثروة تتحدد في الآيات الواردة في السور الآتية: مطلع سورة العلق» 
ومطلع سورة المزمل» ومطلع سورة المدش ومطلع سورة القلم. 

في مطلع سورة العلق حث واضع على التعلم والسعي للعلم. والعم مرتبط باسم 
الله هناء ا أن مجالاته متنوعة ومتعددة علق بآيات الله في الخلق وفي الأنفس 
مع الإشارة إلى كرامة الله تعالى الخالق الذي عا الإنسان. لينجلي بوضوح المقصد 
من هذه الآيات المتمثل في البناء العلبي الذي يشل رافدا مهما من روافد التق م 
والتنمية وسلاحا فعالا في مواجهة التتخلف والنتكوص. فدون تأسيس علبي ستبق 


أي خاولة للتقدم والنبوض عرجاء وعاجزة عن مواكبة التحديات أمام الأمة 
الإسلامية والحاق بالركب الحضاري من أجل تحقيق الشبود الحضاري المنشود. 


وفي مطلع سورة المزمل دعوة صريحة لقيام الليل والتبتل والصلاة في جوف 
الليل وقراءة القرآن وترتيلهء وذلك لأن ما ينتظر الأمة الإسلامية هو بمثابة عبء 
ثقيل جدا وجب التبيو والإعداد له. ولعل المقصد هنا يتعلق بالبناء الروحي وتركية 
النفس لتسمو وتتعالى عن تراب الماديات إلى علياء الروحيات» وهو ما يشكل زادا 
قويا ربانيا يمكن الفرد والأمة على حد سواء من الصمود أمام إغراء شياطين الدنيا 
التي تحاول إسقاط الإسان في وحل الرذيلة والإثم والذنوب ومن ثم التخلي عن 
الدور المنوط بالأمة المتمثل في الشبود الحضاري على الإنسانية جمعاء. 


مد شبيد ۷۳ 


واهتم مطلع سورة المدثر بموضوع آنر حيث فبا أ واضم بالقيام بالإنذار 
والتبليغ وتوحيد الله وتكبيره والتطهر الحسي والمادي مع عدم المن. وقد يكون 
المقصد الأهم هنا هو التبليغ والبناء الدعوي. فكل فكرة زت عن التبليغ والترويج 
لا تملك من قناعات وأفكار لن تقكن من النجاح والانتشار وسط اجماهير. وكذلك 
الإسلام إذا لم تكن له قدرات وطاقات ولم يمتلك آله دعوية وإعلامية تناسب 
الزمان والمكان فلن يستطيع القيام بدوره الريادي للشبود على الإنسانية. 

أما مطلع سورة القلم ففيه دعوة إلى القسك بالأخلاق والفضائل التي دعا 
إلها الإسلام ومنها التي كانت عليها الأمم السابقة وتنوافق مع الإسلام. وذلك لما 
تمثله الأخلاق عند العقلاء والحكاء من الناس ولا للأخلاق أيضا من وقع على 
الفطرة الإنسانية. وقد يكون المقصد القرآني هنا هو البناء الأخلاتي الذي يعد لبنة 
مبمة من أهم لبنات بناء الأمة الشاهدة على الإنسانية. 

في المحصلة نحن أمام المقاصد الآتية: البناء العلبيء والبناء الروحي» والبناء 
الدعوي؛ والبناء الأخلاتي. 

هذا فيما بخص «أول ما نزل». 


م بخصوص «آنحر ما تزل»» فقد روى البخاري ف صحيحه: حدس يِيصَةٌ 
عم عاد ترچ عرض 3 2 / 7 7 0 5 
آخر آية رت عل النى ككل آية الرَبّه. (1) 

وني «البرهان في علوم القرآن» ذکر الزرکشی رأيا آخخر مفاده أن آخر ما نزل 

ب ا ا 2 
من القران الکم أية «فإن تولوا» أف (اية الكلالة)ء حيث قال: «وقال السدي 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح» عن ابن عباس في كاب التفسير باب. طإوائقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله . 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


يرما نل جف يا قن سی للا إل هو عليه تكلت وهو رب العرش 
ہے و 

عر ف تعب امود براءة عن البراء 3 عازب 

ت وآخر سورة 57 


اة 


5 سام امه ع ی قن 2 چ کے عد 


وي واي غي سورة نز كاملة سورة ا وآخخر آية 597 خاتمة 


ن الأنبار ع َنْ أبي اق عن لاء قال آخير آلية راٺ من القرآن 
a‏ ا 


وذهب الزرقاني في «مناهل ص إلى وأن ار ما ترك آية الدين في سورة 
البقرة أيضا وهي قوله سبحانه: يا 5 اين آمنوا إا تدايتم بدي لل جل 
56 على ري إلى قوله سبحانه: لوال يكل شَيءٍ 2 وهي أطول آية 
في القرآن». (2) 

وفي رأي آنر ذکر «أنه آية ومن يتل مَؤمناً متمد أ زؤه ج خالداً 

بين ددرو رارت و عند 

فیا عضب الله عليه ولعنه واعد له عَذَاباً عَظيماً) [النساء: ٣ه]»‏ واستدلوا ا رة 
البخاري وغيره»( ٤‏ 


هذه أهم التوجهات والآراء التي وردت ف التفاسير و كت الحديث 5 
كسب علوم القرآن بخصوص آنر ما نزل من القرآن الكريم. وهي تعرف أيضا 


)01( اة البخاري؛ الصحيح؛ عن البراء بن عازب في كاب تفسير القران» ات قوله اة 
من الله ورسوله لل الین اهم م من الْفركن». 

) ؟) أبو عبد الله بدر الدين تمد بن عبد الله الزركثي (4ؤلامه)ء » البرهان في علوم القرآنء تحقيق تحقيق» 
عمد أبو الفضل إبراهمء دار إحياء الكتب العربية» بيروت» ط ۱ء ۰۱۹۰۷ ٠۲۰۹/۱‏ 

)”( خمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن. ١//اة.‏ 

.A/1 < محمد عبد العظيم الزرقاني (م.ن)»‎ )٤( 


۶٤ ل‎ ê: ra 
ياب قوله براءة‎ » 


علوم القرآن» تحقيق» 


TAs 


خمد شهيد Vo‏ 
اختلافات بين العلماء تعكس الزاوية التي ينظر منها العلماء في تحديد هذا «الآخر» 
ما تزل من القرآن. وإذا كان من الصعب - أو بالأحرى- لا يبمنا تحديد أول ما 
نزل» فإننا لا نهم كثيرا بالآخر بكل دقة بقدر ما نيتم بالأواخر جميعها لما تشكل 
بالنسبة نا هنا من أهمية من أجل استخلاص المقاصد القرآنية من هذا النوع 
من النصوص. 

وهكذا فنحن أمام الآيات الآتية إجمالا: آية الرباء آية «إفإن تولوا». آية 
الكلالةء آية الدينء آية طإومن يقتل مؤمنا»: 

- فاية الربا يا %4 اين آمنوا انوا الله ودروا ما بي م من الرْبًا إن 0 
مُؤْمنين) [البقرة: ۲۷۸]ء تدعو إلى القطع مع كل أنواع الاستغلال والابتزاز 
الاقتصادي وتحذر منه. 


سه ةوبر رور ر 


- وآية: «قإن لا فمل حسي الله لا ٳله إلا هر عليه وت وهو رَبُ 
اعرش العم » [لتوبة: *17]» فما ني عن الإدبار وعن الإعراض عن الي كاف 
الحريص على هداية المؤمنينء ويشق عليه مضرتهم وعنتم» وكذلك نبي عن 
الإعراض عن دعوته العظيمة» ودعوة أيضا إلى الاسقساك بالحق رغم كل 
الفازوق: والأحوال: 


2 oo. 


وفي آية الكلالة: «إستفتوتك قل الله يفیک في ا5ل [النساء ]٠۷‏ 
دعوة إلى إعطاء كل ذي حق حقه والقسك بالشريعة وأحكاما فالاسقساك بها 
عاصم من كل ضر وضياع حق. 

- مایت البين: ا ا انين آمنوا ذا داي م ين لل ال مى 
فاكتبوه..) [ابقرة ۲۸۲] وهي أطول آية في القرآن 3 ففيها دعوة إلى كابة 
الديون وتوثيقها لحفاظ على حقوق الناس وعدم ضياعها. 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


- وقي آية: اومن فل مومت متمد دا راوه جهنم خالدا فيا وَعَضْبٌ الله 


عليه ولعنه وأ 3 عَذَابًا عَظيمًا4 [ [النساء: ه] دليل على حرمة الدم والوعيد الشديد 
على استباحته. 

بهذا سنكون أمام المقاصد القرآنية الآتية: الاهتمام بالبعد الاقتصادي 
والابتعاد عن الاحتكار والاستبلاك وما يرتبط بالاقتصاد الربوي» الارتياط بالله 
والقسك بحبله المتين في كل الأحوال» العض على شريعته والقسك بأحكاماء 
الكابة والتوثيق» حرمة الدم وتحريم القتل. 

قبل الاسمرار لا بد من الإشارة وبعجل إلى أس جدير بالتأمل: دين يبدأ 
رسالته بالقراءة ويختمها بالمكابة (في آية الدين تكرر أصل «ك ت ب» قرابة عشر 
مرات).. أليس جديرا بأن تكون أمته شاهدة على الإنسانية؟ 


ما بين بداية النزول وآنحره تتحصل لدينا المقاصد الآتية: تحصيل العلل السك 


بالأخلاق العالية ومنها تحريم قتل النفس» الدعوة إلى الله واتقسك بشريعته» الإيمان 


م سات الطاب الإسلامي الشاهد على الإنسانية 


قامت الرسالة السماوية التي جاء بها سيد الحلق سيدنا مد ككل على التبليغ 
والبيان. فقد کرس حياته وجهوده لتبليغ هذه الدعوة إلى الناس بالأسلوب الأمثل 
ليستنصتهم لينقذهم من النار ومن عذاب الله بداية ثم ثم ليكونوا بعد ذلك جنودا من 
جنود هذه الدعوة حتى تصل إلى كل الآفاق الممكنة. ولا كان و الله يكل هو 
القدوة الأولى بالنسبة لنا في كل شيء فإنه من الواجب اقتفاء أثره في الدعوة 
الإسلامية والاهتداء ببدي القران الكريم ومقاصده حت نكون على بصيرة ورشاد. 


محمد شید ۷V‏ 


وخطاب الدعوة الإسلامية المعاصرة في مراحل متعددة غابت عنه أهم 
ملا وسعات هدي النبي ب وتوجيه المقاصدء لذلك جانب الصواب في مجالات 
شتى. يبمنا هنا الوقوف على بعض الملا الكبرى التي تشكل خطابا إسلاميا ناا 
بإمكانه تحقيق الشبود الحضاري على الإنسانية انطلاقا من مقاصد القرآن الكريم. 
ولاشنك أن هذه السمات مسنددة غير أا ترك على الآتي ما يناسب المقام. 

أ - النظرة الكلية 

ميزة خطاب القرآن الكريم الموجه إلى البشرية هي النظرة الشاملة المهيمنة 
على الرسالات وعلى الإنسانية ظوَأئرَْا ك اكاب باي مصدقًا لا بن يديه من 
الاب وَميمنًا عليه فاح ينهم ها أَنرَلَ الله [لثدة: »]٤۸‏ وقد أفاد القرطبي أن 
عبيمتا هنا معنی عاليا ومرثفع](21, وذهب الزخشري إلى أا مع روا ٩‏ 

والقصد من النظرة الكلية النظر إلى قضايا الإنسان وقضايا المسلمين نظرة 
شاملة تتم بالأصول والقواعد ولا تنزل إلى جزئياتها وتفريعاتها فتفقد البوصلة 
وينعدم لديها السداد والصواب. 

وقد يكون من أخطر ما يصيب الحطاب الإسلامي عند فقدان النظرة 
الكلية اللهث وراء الجزئيات والتفاصيل ظنا منه أن هذا هو المقصود فيبتعد 
وينشغل عن الكليات والأصول فيضطرب منطقه وينخرف مجه فيخلط بين 
الثابت والمتغيرء والمقبول والمردودء والسنة والبدعة» والفردي وابماعي. وفرض 
العين وفرض الكفاية. آنذاك ييل إلى الارتجال عوض التخطيط والموسمية عوض 


.51١/5 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن.‎ )١( 
أبو القاسم مود بن عمرو بن أحمد, الزخشري (78هم)» الكشاف عن حقائق غوامض‎ )۲( 
.540/1 214٠4 التغزيل» دار الکاب العربي بیروت» ط۳‎ 


۷۸ من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


الاسقرارية.. فيفقد المعايير الدقيقة في الأخذ والترك؛ والميل إلى الإطلاق والتحيز 


إن غياب النظرة الكلية في الحطاب الإسلامي قزمت اهتماماته فصار أقصى ما 
يناه كثير من الدعاة أو الأتباع من الأمة الإسلامية هو نجاح حزب سياسي إسلاي 


في دولة ما. والحقيقة أن نجاح حزب بتصور إسلاي أصيل لا تخق مكاسبه وعودته 
بالنفع على الأمة بشرط وضع هذا النجاح في نصابه الحقيتق» وهو ما يغيب -في 
الواقع - حتى صار العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية محصورين في العمل السيامي 
واللهث وراء المقاعد الرلانية والسعي الحثيث نحو الأصوات في غياب البناء الحضاري 
الشامل الذي يؤهل الأمة لأداء دورها المتمثل في الشبود على الإنسانية. 

يقول مالك بن نبي راه تعالى: «لا أدري إن لاحظت -ولكن كان 
بإمكاني أن ألاحظ..- أن النخبة الإسلامية قد استولى عليها حب الظهور في 
المراتب السياسيةء فقد أهملت المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم الإسلاي 
اليو بينما لو كان لهذه النخبة نصيب من الإدراك والنزاهة والتواضع حلت تلك 
المشكلات منذ ثلاثين سنة. ولكن القوم يتصارعون على أن يصبحوا (زعاء) 
و(أبطال) المعارك الانتخابية» فسلكوا بشعوبهم ملتويات السياسة ومنعرجاتها بدعوى 
آم يمختصرون الطريق» في حين أنهم زادوا في طوماه . للإشارة فهذا التص من 
کاب «مذكوات شاهد للقرن» كان قد كتب في ستينيات القرن الماضي وهو يصف 
حال النخبة الإسلامية في تلك الفترة فإن وضعها قد اسقر على تلك الحالة إن لم 
يكن قد استفحل أكثر. 


)01( طه جابر العلواني» مقاصد الشريعةء دار الهادي؛ بيروظ» طالء 1+" صن ll‏ 
(۲) مالك بن ي» مذكرات شاهد للقرنء دار الفک دمشق» ط“اء ۰۱۹۸٤‏ ص۰۲۲۸ 


i‏ من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


التق يكون عليها الخاطبون بحيث لا بری من اللحطاب الإسلامي إلا لون واحد. ولا 
يخلو هذا التعميم.. من الور من اسف واقكف: © 


إن اعتماد اللخطاب الإسلامي الرؤية الكلية المنطلقة من التصور الإسلاي 
السليم سيكون رصيدا مما وذنرا عظيما لتجاوز الكثير من العقبات والمثبطات التي 
كانت ولا تزال تعوق نجاح الدعوة الإسلامية عن اختراق مجالات عدة اغفلتهاء 
ول تضعها ضمن اهتماماتها وأولوياتها. وقد يكون هذا من أهم أسباب تخلف القيام 
بدور الشبود الحضاريء الذي نيط بالأمة الإسلامية» على الإنسانية. 

ب- مراعاة المآل 

الشريعة الإسلامية تراعي الال وتحتاط له. ويؤكد هذا عديد النصوص من 
الاب والسنة النبوية. وترتب على هذه المراعاة في الشريعة الإسلامية اهتمام 
الفقهاء والأصوليين بالمآل» ف «الفعل يشرع لما يترتب عليه من المصالحء وينع للا 
يؤدي إليه من المفاسد وأن الجتمد إذا أداه اجتباده إلى التوصل إلى معرفة المصلحة 
التي من أجلها شرع الفعل» أو المفسدة التي من أجلها منع» فإنه حكر بمشروعية هذا 
الفعل طالما كان محتقا للمصلحة التي قصد به تحقيقهاء فإذا كان الفعل في بعض 
الحالات» غير محصل ذه المصلحة» أو كان مع تحصيله اء مفوتا لمصلحة أهم أو 
ونيا إن کے كاعر بع لد "ا 

وفي القواعد الأصولية صاغ العلماء جملة من القواعد التي انبنت على مراعاة 
الالء ومنها: 


(1) عر عبيد حسنة» في منبجية الاقتداءء المكتب الإسلاي» بيروت» ط ۱ء ص ٠:٠١١-۱۳۲‏ 
20( حسين حامد حسان» نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي. مكتبة المتني» القاهرة» ۹۸۱٠ء‏ 
ص .١195‏ 


ص۱۳۲ ا 
تنی» القاهرة» ۰۱۹۸۱ 


خمد شید ۸۱ 


«الأمور بمقاصدهاءء ف «ا لحك على تصرف الإنسان بكونه واجبا أو حراما 
أو مندوبا أو مكروها أو مباحاء أو بكونه مثابا عليه أو معاقبا. كل ذلك نما يكون 
تابعا لقصد المكلف وهدفه من وراء ذلك التصرف». 9) 

«الضرر يزال»» «يجب إزالة الضرر بعد وقوعه» كا يجب دفعه قبل 
وقوعه.. ومن أمثلة هذه القاعدة.. إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن 
يسري المرض إلى باق جسمه» وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة للضرر ودفعا 
له عن باقي الج «لا ضرر ولا ضرا «درء المفاسد أولى من جلب 
المصالى 0ء «المشرف على الزوال هل يعطى حر الزائل» (") 

«النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو 
خالفة. وذلك أن اجتبد لا يك على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 


)١(‏ جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر في الفروع» دار الف بيروت؛ (د» ت)» ص٠.‏ أحمد بن 
الشيخ محمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية. دار اقل دمشق» ط"اء “ا/1و ل ص۷٤.‏ 

(؟) محمد صد بن أحمد آل بورنو وأبو الحارث الغزي» موسوعة القواعد الفقهيةء مؤسسة الرسالت 
ط۰۱ ۰۱۹۹۷ ص لارهة" .١‏ 

)٣(‏ زين الدين بن إبراهيم بن ممد. ابن نيم (۹۷۰ھ)ء الأشباه والنظا تحقيق حمد مطيع 
الحافظء دار الفكر دمشق» طبم. «198. ص۲۲. أحمد الندوي. القواعد الفقهية 
(مفهومباء نشأتباء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتها)؛ دار القلمء دمشق» 
طلا ۱۹۹۱ء ص٤۱۸.‏ 

)٤(‏ محمد صدق بن أحمد آل بورنو وأبو الحارث الغزي» موسوعة القواعد الفقهية» ه/851. 

(ه) محمد تت الفقيه. قواعد الفقه» دار الأضواء» بیروت» طلاء ۱۹۸۷» ص 184 

(5) أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (1لالاه)ء الأشباه والنظائ 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي مد عوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ 
لؤول إله١٠.‏ 

(۷) أبو عبد الله بدر الدين» بدر الدين محمد بن بهادر بن عيد الله الزركشي (44/اهم)؛ المنثور في 
الات كت سين قائق أجد غوت مراجعة عبد السار أبوغدة: وزارة الأوقافه 

الكويت. ط ۱ء ۱۹۸۲» 155/8. 
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۸۲ من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


بالإقدام أو بالإحام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه 
تستجلب أو لمفسدة تدراً..»ء فالحطاب الإسلامي إذا لم يأخذ بعين الاعتبار 
لمآل في تخطيطه وفي استراتيجيته سيظل يخبط في ارتجاليته ليحصد الإخفاق بعد 
الإخفاق» وإن كان في كثير من الأحيان يظن أنه يجني النجاح. وأصول الفقه هي 
أيضاء بالإضافة إلى كونها منبج نظر في فهم النص الشرعي» منيج علبي أنتجه العقل 
الس يمكن الاقتداء به في مجالات متنوعة منها هنا الدعوة والخطاب الإسلاني. 
وبالفعل فان مراعاة الال ستساعد على إنتاج خطاب دعوي رصين إستند إلى 
ثوابت الإسلام العظمى ويرك على أولويات المرحلة دون إغفال مستقبل الدعوة 
والإنسان الخاطب. وذلك «..لطبيعة هذا العصر وخصائصه وكثرة حوادثه وضخامة 
النتائم المترتبة على ذلك وتنوعها وتداخلهاء فبوسع الجتبد الفردي أو المؤسسة 
الاجتمادية أن تقدر نتا كثير من الأفعال الإنسانية ومآلات كثير من الحوادث 
والوقائع لتحكم عليها بحسب تلك النتائح والآلات» وبحسب مقابلة تلك النتاتج 
بمقاصد الشرع وغاياته..». ١‏ 

لقد ضيعت الأمة الإسلامية العديد من الدول في المرحلة المتأخرة لأنها لم 
تحسن مراعاة مآل العديد من تحالفاتها أو حينما لم تحسن تدبير خلافاتها مع جيرانما 
ولم تدقق في عدوها الحقيق.. ومع مرور الوقت تبين سوء تدبيرها لأنها لم تراع مال 
تحالفاتها ومآل اختيار أعدائها.. وم من مصلحة عاجلة هي مضرة في مالاء وم من 


)١(‏ أبو إحاق إبراهيم بن موبى بن محمد اللخمى الشاطى (١۷۹ه)ء‏ الموافقات في أصول 
الشريعة» تحقيق عبد الله دران دار إحياء الثراث العربيء لبنان» طا ٠١۳١/٤ "٠٠1‏ - 
1 

)0( نور الدين مختار الحادمي» أبحاث في مقاصد الشريعة» مؤسسة المعارف» بيروت» طاء 
۰۸ صض1۸. 
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' المتأخحرة لأا لم 
دفاتها مع جيرانها 
لأنها لم تراع مآل 
الك رسن 


الموافقات في أصول 
SVE eee)‏ 


رفء ببروت» طا 


خمد شید A۲‏ 


تحالف آني هو تفكك أكيد في المستقبل.. ومع ذلك التقمت الدعوة الإسلامية 
الطعم» م العف الشديد. 

وهذا أيضا من أهم مظاهر انخال الذي أصاب العقل المسلم عموما وخطاب 
الدعوة الإسلامية المعاصرة» فغيبت من مخططاتها العديد من الأولويات وكذلك تخات 
عن العديد من الأهداف التى ل ترها ولم تفكر فيا أصلاء أو ظنت أنها بعيدة المآل. 

ج - البعد الإنساني 
النبوة وفي وقت الصحابة والجيل الأول من أجيال الأمة الإسلامية. ويكنى أن 
نعرف أن تسع عشرة آية قرآنية تنادي الخلق جميعًا يا أيها الناس)» سوى 
الآيات التى تنادي الإنسان يا أيها الإنسان». 

إن البعد الإنساني بعد أصيل في هذا الدين» والأسف الشديد فقد أغفلته الدعوة 
الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر مما أثققل كاهل هذا الفكر وهو يحاول الاقتراب من 
الناس ومن الجتمعات الأخرى البعيدة عن عالمنا. «..فالمتتبع للآيات التي تخاطب يا 
يما الناس» أو يا أيها الإنسان4 لا تقتصر على الدعوة إلى الإيمان وتدلل عليه وإن 
كان هذا هو الأغلب الع ولكتها تدعو كذلك ضمن خطابها إلى أصول كلية لا 
تتوقف الاستجابة لها على الإيان المسبق» لأنها تعتمد على العقل والمنطق وتخاطب 
الفطرة وتدعو إلى ما فيه مصلحة عامة للبشر لا ينازع فيا أحد...(١)‏ 

إننا تقصد هنا بالبعد الإنساني في الخطاب الإسلامي توسيع اهتماماته لتصل إلى 
اهتمامات البشرية جمعاء والمساهمة في حل مشاكلها والتخفيف عنها من حيث إن 
الدعوة الإسلامية ليست حكرا على العرب أو المسلمين وحدهم. بل هي أمانة في 


.١59 ص‎ ۰۲٠۰۰۱ جمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة دار الف دمشق. ط1ء‎ )١( 
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أعناقهم ومكلفون بأدائبا وإيصاها إلى كل الناس في كل مكان بغض النظر عن اللون 
واللسان والمعتقد والمكان.. خاصة ودإن حماية إنسانية الإسلام. هي مقصد الشريعة 
وغايتباء وذلك أن الشريعة إِنما جاءت لتحقيق مصاط العبادء في معاشهم ومعادهم» 
وأن مصالحهم لا تتحقق إلا حاية الكليات الجس.. وهي في الحقيقة علي الإنسان 
الأساسية التي لا تتحقق إنسانيته. وتحفظ كرامتهء إلا بتوفيرهاء وحمايتها..». 

وإذا کان الله تعالى قد اس نبيه نوحا السام بصنع فلك لإنقاذ الحياة 
حين قال: طفَأُوْحينًا ! ليه أن ن اصتع افك أَعيننًا وَوَحْينًا ًا جَاءَ امتا وَقَارَ الور 
الك فنا من عي وان اغاق إلا سن سب هلول م ولحاي 
ف الذين ظلہوا ا مُغرقُونَ» [المؤمنون: 90]ء فإننا ها مطالبون بفلك لإنقاذ الناس 

من المشاكل الموجعة والحارقة قة التي تبددهم ف وجودهم. وهذا الفلك في تقديرنا 

لن يكون إلا خطابا إنسانيا يرتكد على الثوابت في الشريعة ويراعي مقاصد القران 
الک وذلك من أجل تحقيق الدور العظيم الموكول للأمة الإسلامية دور الشبود 
على البشرية. 

٤‏ - تحقيق الشبود الحضاري على الإنسانية 


إلى هنا في محصلتنا الآتي: 


مقاصد القرآن من خلال أول وآخر ما نزل وبالتأكيد يعضدها باقي 
النتصوص من الاب والسنة: البناء العلمي» والبناء الأخلاقي (ومنه تحريم قتل 
النفس)» والبناء الدعوي. والبناء الروحي وتركية النفسء والبناء الاقتصادي. 


0 عمر عبيد حسنة» حتى يتحقق الشبود الحضاري» المكتب الإسلامي» دمشقء ط ۱ء ۱۹۹۱ء 
ص ۰.۱٤۳‏ 

(۲) مد شبيدء مراجعات في الفكر المقاصدي» سلسلة روافدء الکویت» ع» ۰۱۱۷ ط١‏ مايو 
٥‏ ص۹۹١۱.‏ 
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بية دور الشبود 


٠‏ يعضدها باقي 
ومنه تحريم قتل 
قتصادي . 


قء طالء لوقك 


۷ طاء مايو 


مد شبيد Ao‏ 


سمات الخطاب الإسلامي المنشود: الكليةء ومراعاة ا لآل والإنسانية. 

انطلاقا من هذه الإمكانات نرى أن الشبود الحضاري للأمة الإسلامي 
يمكن أن بتحقق من خلال العديد من القضايا التي تشترك فيها الإنسانية. 
فالبشرية بفعل سياستها وفلسفتها التي تقود البشرية على هديا إنما هي في 
طريقها بالإنسان إلى الدمار واللحراب والفناء. والأمة الإسلامية لابد لحا من 
بعث الأمل في الإسان. وليس السار فقطء من أجل إعادة الأمل للعيش 
المشترك في أمن وأمان. 

إن الأمة الإسلامية الموكل لها دور الشبود الحضاري على الإنسانية بإمكانها 
الآن أكثر من أي وقت مضى أن تنبض ببذه المهمة وتطرح نفسها مساعدا في 
الحل» وإن كا نعتقد أصلا في قدرة شريعة الله ودينه الأعظم على تقديم الحاول 
الناجعة الإنسان في هذه المرحلة الحساسة. ولكن طبيعة الغرب المتسلط المزهو 
بالتحكم والسيطرة المفتون بفرض أسلوبه وفكره ونمط عيشه تحول دون ذلك. هذا 
لايد من الاقتراب منه مراعاة لمصلحة الإنسان وتحقيق الحدف المنشود المتمثل 
حالا وعاجلا في إنقاذ الإنسان والنجاة به إلى بر الأمان. 

ومن المهم الإشارة إلى أن كثيرًا من العقلاء في الغرب بدأوا يدقون ناقوس 
الحطر لاستشعارهم خطورة الوضع الذي يسوقنا الغرب إليه جميعا بالقهر ودون 
اختيار منا. ومطلوب من الأمة الإسلامية البحث عن هؤلاء والتحاور معهم قصد 
تشكيل جببة لحوار وتقريب وجهات النظر معهم واستنصاتهم حول الإسلام وقيمه 
وأخلاقه ومقاصده. فهؤلاء هم بمثابة «حنفاء الغرب» في الوقت الراهن تكلبت 
فطرتهم وحركتهم قم الإنسان والمعاني المشتركة عند الإنسانية. والحقيقة أن هذا 
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الحوار والانفتاح على هؤلاء مدخل مهم من مداخل تحقيق الشبود الحضاري الذي 


من بسده الست یړ" 


ومن هؤلاء "لستر ثارو" الذي كتب يقول: «في القانينيات واجهت غالبية 
بلدان العام تباطوا في الفى وارتفاعا في البطالت وانخفاضا في مستويات المعيشة. ولم 
يكن مبعث هذا الداء الس ضربة من سوء الحظء وإنما كان نتاج عدد من 
المشاكل الموجعة ذات الطابع المشترك والتي نشأت جميعا من اقتصاد عالمي تجاوز 
علاقاته التعاونية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي تطلبت جميعها تطوير 
أشكال جديدة من التعاون الكوني إذا أراد التوصل إلى حل لهاء("). وفي نفس 
الفصل الذي عنونه ب «مشاكل موجعة» من الكّاب, ذكر بعض المشاكل في نظره 
التي تؤرق الكون ومنها مشاكل البيئة واختلالاتها التي تزداد مع توالي الوقت» 
والاقتصاد العالمي الذي لم يعرف التعافي وإفلاسه.. 

ويبمنا هنا الإشارة فقط إلى أعقد المشاكل التي تواجه البشرية والتي يمكن 
الأمة أن تحقق الشبود الحضاري من خلالها على الإنسانية. ونحن هنا لا يبمنا 
بالضبط الإسبام في وضع الحل بقدر ما يبمنا لفت نظر المفكرين والمتخصصين 
والنخب التحرك من أجل طرح الحاول والبحث عن المقترحات التي يمكن طرحها 
على طاولة الحوار أمام المثقفين والباحثين من الضفة الفكرية والثقافية الأخرى. 
إذلك نقترح أهم هذه المشاكل الحارقة والموجعة والمستعجلة التي تقض مضجع 
العقلاء والحكاء في هذا الكون بغض النظر عن انقاءاتهم الذجئية" أو اللتغرافية: أن 
العرقية.. وهي كالآتي: 


١1810 ص‎ ٠٠ 19/ ء١ مخد شید في المشترك الإنساني» تأسيس مقاصدي» طوب برس الرياط» ط‎ )1١ 
7١4 لستر ثاروء الصراع على القمة ترجمة أحمد فؤاد بلبع» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» ع‎ )۲( 


يناير ۲۰۰۸» ص/751. 


ت واجهت غالبية 
يات المعيشة. ولم 
ن نتاج عدد من 
تصاد عا مي تجاوز 
بت جميعها تطوير 
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بشرية والتي يمكن 
.نحن هنا لا ہمنا 
كين والمتخصصين 
أ بتكل انربيا 
والثقافية الأخرى. 
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۱۰> ۷ ص۰۱۸۷ 


a: الكويت» ع‎ a 


)١(‏ ألين تورين» نقد الحداثة, ترجمة عقيل الشيخ حسين» نشر على حلقات يجلة المنطلق» يروت 
اع ۰۱۰۹/۱۰۸ صيف وتحريف ۱۹۹٤/۱٤۱١‏ ص٤٤۱.‏ 
)"( الین تورين (م. ن)» ص١٤۱‏ . 
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أ- إنسان ضائع مشتت الذهن (إنسان ما بعد الحداثة) 

منذ قرون والمنتوج الفلسني والفكري الغربي هو الذي يقود العام ومن ضنه 
طبعا العالم الإسلائي. ومن افا الغرب فلسفة «الحداثة» وفلسفة «ما بعد 
الحداثة». وقد عرفت ستينيات القرن العشرين انتشار وسيطرة الفلسفة والفكر 
الماركسبي- خصوصا في فرنسا- والبنيوي.. غير أنه مع مطلع السبعينيات بدأ لخر 
جديد سمته الأساس فلسفة وثقافة جديدة صبت نقدها اللاذع على الماركسية 
والبنيوية» تلك هي ما يعرف بفلسفة ما بعد الحداثة. 


من جهة أخرى. فإن عصر الحداثة الذي اشتهر بالسيطرة المطلقة الكاملة 
للنزعة العلبية» لذلك «لقد كرس كل من عصر النبضة والأنوار فكرة العقل المتتحرر 
من ربقة تحالفه مع الإيمان الكنسيء ثم المتسلح بالأفكار ال جديدة المناهضة لتقاليد 
القرون الوسطى على اختلافها كحرك للتاريخ وكدافع له في الاتجاه الصاعد. من هنا 
جاءت فكرة الحداثة وانعصر معها الاعتقاد بأن القديم والماضي مرادفان لجهل 
والظلامية والضلال في حين أصبح الحاض والمستقبل خصوصاء مجالا للأفكار 
المتحررة ولتحقيق عظمة الإنسان وتوسيع هيمنته على العالم. را "أن 
الاكتشافات والثورة العلمية ثم الثورة الصناعية والتقنية لم تكن إلا لتزيد العقل 
الغربي ثقة بنفسه وجرأة على الإفصاح عن مشروعه المادف إلى نقل الفردوس 
امقود من السماء إلى الأرض». وهكذا فقد صار العلم إيديولوجيا «جاهزا 
للدخول في خدمة حروب الإبادة الاستعمارية وصراع القوميات والطبقات 
(أغنياء وفقراء) والأجناس (رجال ونساء) والأجيال (كار وصغار)..»". إن 
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لعلم أصبح سيفا مسلطا على الرقاب» حتى غدا دينا جديداء بفعل تمكينه من 
السلطة المطلقة والعلياء فالقول قوله الفصل والح حكمه النهائي. 

أمام هذه الإطلاقية» وأمام هذا «التطرف» العلبي» سوف يبرز فكر جديد 
وتوجه جديد مناقض للعل. وصار التشكيك هو الطاغي وصارت النسبية في أفضل 
الأحيان هي الخرج. فالحقيقة والتقدم والثورة.. وكل المفاهيم التي سما الدائق 
صارت مبددة وصارت في مهب الرج. بل إن الحداثة التي وصلت بالعالم إلى 
التبايات ومنها باية التاريخ وسيطرة الديمقراطية» هذه النهايات هي التي سوف توقد 
فتيل ما بعد الحداثة إذ هي التي سوف تعلن إفلاس وانميار الحقيقة والعلم 
والتقدم.. ومن ثم دخول الشك واتبيار اليقين في المعرفة العلمية.. ولذلك فقد 
وصف بعض فلاسفة العصر فلسفة ما بعد الحداثة بأنها «..تفتقر إلى مشروعية ما 
هر سادق وھا هو عاذال. !00 

وإذا كان من الصعب تعريف فلسفة ما بعد الحداثةء فإنه من الممكن 
الإشارة إلى بعض خصوصياتها وبعض مميزاتهاء ذلك أنها فكر «..يكر النظريات 
الكبرى التي تحاول تقديم تفسير شمولي للظواهر وتتخذ شكل منظومات كبرى 
مغلقة نموذجها الإيديلوجيات الكبرى. ۴ بتبنى هذا الفكر تصورا انفصاليا 
وفوضويا للزمن» ومنظورا براغماتيا لحقيقة وميلا إلى إلغاء الذات.. وإلغاء المراكر 
والمركدية نفسها دفاعا عن التشتت والفوضى والتشعب.. وإعادة إدماج الوهم في 
الصيرورة» وإحلال الاختلاف محل الموية» والسطوح والثنيات مكان الأعماق» 
والحنشوية محل الذكورة إعل..». © 


.٠١ أحمد عبد الحليم عطية: ليوتار والوضع ما بعد الحداٹي» دار الفارابي لبنان» ۲۰۱۱» ص‎ )١( 

(۲) بيتر برو وآتعرونء الحداثة وما بعد الحداثة, تعريب عبد الوهاب علوب» منشورات المجمع 
الثقافيء أبو ظبيء طااء ۰۱۹۹٩‏ ص/. 

(م) محمد سبيلاء الحداثة وما بعد الحداثة» دار توبقال للنشى البيضاءء ط ۱ 8٠٠٠‏ ص ./١‏ 


AR‏ من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


العلم أصبح سيفا مسلطا على الرقاب» حتى غدا دينا جديداء بفعل تمكينه من 
السلطة المطلقة والعلياء فالقول قوله الفصل والححم حكه التبائي. 

أمام هذه الإطلاقية» وأمام هذا «التطرف» العلبي» سوف ببرز فكر جديد 
وتوجه جديد مناقض للعام. وصار التشكيك هو الطاغي وصارت النسبية في أفضل 
الأحيان هي الخرج. فالحقيقة والتقدم والثورة.. وكل المفاهيم التي اسا الخدانة 
صارت «بددة وصارت في مهب الريم. بل إن الحداثة التي وصلت بالعالم إلى 
الغبايات ومتها باية التاريخ وسيطرة الديمقراطية» هذه النهايات هي التي سوف توقد 
فتيل ما بعد الحداثة إذ هي التي سوف تعلن إفلاس وانميار الحقيقة والعلم 
والتقدم.. ومن ثم دخول الشك وانبيار اليقين في المعرفة العلمية.. ولذلك فقد 
وصف بعض فلاسفة العصر فلسفة ما بعد الحداثة بأنها «.. تفتقر إلى مشروعية ما 
هو صادق وما ال 00 

وإذا كان من الصعب تعريف فلسفة ما بعد الحداثةء فإنه من الممكن 
الإشارة إلى بعض خصوصياتها وبعض مميزاتهاء ذلك أنها كر «..يكر النظريات 
الكبرى التي تحاول تقديم تفسير شمولي للظواهر وتتخذ شكل منظومات كبرى 
مغلقة نموذجها الإيديلوجيات الكبرى. "ا بتبنى هذا الفكر تصورا انفصاليا 
وفوضويا للزمن» ومنظورا براغماتيا لحقيقة وميلا إلى إلغاء الذات.. وإلغاء المراكر 
والمركدية نفسها دفاعا عن التشتت والفوضى والتشعب.. وإعادة إدماج الوهم في 
الصيرورة» وإحلال الاختلاف محل الموية» والسطوح والثنيات مكان الأعماق» 
وانلنثوية محل الذكورة» إعل..». 


0 أجد عبد الحليم عطيةء ليوتار والوضع ما بعد الحدائي. دار الفارابي» لبنان» ۰۲۰۱۱ ص١٠٠‏ . 

(۲) بيتر برو وآنحرون» الحداثة وما بعد المداثةء تعريب عبد الوهاب علوب» منشورات امجمع 
الثقافيء أبو ظبىء ط۱» »۱۹۹٩‏ ص۷. 

(م) ممد سبيلاء الحداثة وما بعد الحداثةء دار توبقال لنش البيضاءء ط ۱ء ۲٠٠١‏ ص .7١‏ 


بفعل تمكينه من 


٠‏ يبرز فكر جديد 
النسبية في أفضل 
أسستها الحداثة» 
رصلت بالعا م إلى 
التي سوف توقد 
ار الحقيقة والعلم 
بية.. ولذلك فقد 


ر إلى مشروعية ما 


> فإنه من الممكن 
«..ينكر النظريات 
منظومات كبرى 
ر تصورا انفصاليا 
ت.. وإلغاء المرا كر 
: إدماج الوهم في 
ت مكان الأعماق» 


أن ۰۲۰۱۱ صضص١٠1.‏ 
وب» منشورات امجمع 


02 ۰۰۰ 


مد شبيد ۸۹ 


وبذلك فالسعي نحو المعرفة والحقيقة سوف يتحول إلى عدمية وأصبح السوق 
أو التوزيع ومبدأ الطلب والعرض هو الذي ينظم الحياة ويسيطر عليها في غياب تام 
للضوابط والمبادئ والأخلاق. ما سيفسح الجال للسجالات والتنافرات والتنازع مع 
غياب الحسم واتخاذ الموقف الصحيح اللخاضع للقيم والضوابط. 

هذا الوضع سوف يشيع غياب الاستقرار في الذهن والثقافة والسياسة 
والأقتضاد. ور الأ رات في جميع الجالات.. نما سوف يدفع بالبشرية اتجاه 
الجهول واتجاه ما لا يعرف مآله. فبدعوى حقوق الإنسان والمساواة سوف تقتع 
جميع الأطراف بالمشروعية في التخطيط واتخاذ الموقف واختيار القرارات المناسبة» 
ما يفسح الجال أمام الفوضى والتسيب» فظهرت الحركات المثلية والحركات النسوية 
وحركات تقرير المصير والانفصال وحركات التحرر من القيم والأخلاق... 

لقد امتلك كل واحد الحق في التعبيره بل في الاجتباد واتخاذ القرار 
الفاصل؛ بغض النظر عن المستوى العلبي والأخلاتي الذي بمتلكه. حيث لم يعد 
لقم مكانة ومعيار إذ أصبحت خارج كل الحسابات!! 

أصبحت الدول والمؤسسات السياسية تتخذ القرار الذي يناسب مصالحها 
الضيقة بغض النظر عن كل المعايير التي تخص الشعوب والأمم الأخرى مما كان 
مستواها الثقافي والاقتصادي. فقد تستعمر شعوب وقد تذل وتباد..إذا كان المقابل 
هو الحصول على بعض براميل من البترول أو بعض «الككلواط» من الطاقة !! 


وفي الاقتصاد أصبح الشغل الشاغل للإنسان المعاصر هو الاستبلاك ولاشيء 
غير المئعة واللذةء ولا يهم على حساب من !! ومع الاستبلاك والإفراط في الإنفاق 
والإسراف فإن أكبر ضحية صارت هي البيئة! فالإنسان يستبلك ويتلذذ بعاويث 
محيطه وتدمير البيئة دون أن يعير الاهتمام لما حوله ومن حوله فاختلط الدمار 
والحراب بالعبث والفوضى وانعدام المعنى وغيابه. 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


ولعل من أكبر مخاطر مرحلة ال «ما بعد حدائي»» بالإضافة إلى ما سبق» هو 
التشتت الذهتي الكبير الذي يعرفه الإنسان المعاص ومنه العالم الإسلامي. فني 
الفكر والثقافة يجد نفسه أمام تدفق فكري هائل وكبيب وفي السياسة والإعلام 
انفجار إعلاني كبير جدا يكاد لا يصدق» وقي الاجتماع نظريات متعددة متنافرة» 
وف الاقتصاد آراء متصارعة تمع بين تناقضات الجوع والتخمة, التخلف والتقدم» 
الديمقراطية والدكاتورية.. 

بمكن المتابع للساحة الإعلامية أن يلاحظء في موضة البراج التي اجتاحت 
العديد من القنوات الفضائية أو في الجرائد والإعلام» انتشار العديد من البراج 
الحوارية التي تعاسلت كالطفيليات» حيث يستدعى أكثر من طرف في برناج يختار 
له مسير يتن فن التببيج والاستفزاز ليخرج من يحاور أكثر الأفكار والآراء جرأة 
وإثارة. لكن الخاسر الأكبر في ذلك هو المتلتي أو المشاهد أو المستمع أو القارئ 
الذي لا يحصل في النهاية إلا على مزيد من التشتت والضياع» بحيث لا يستطيع 


الحصول على فكرة واضحة» فيستوي لديه الحق أو الباطل والصواب أو اتخطأً.. 


على العكس من ذلك في ترائ الفقهي مثلاء يمكن ملاحظة أن الفقيه وهو 
ببسط الآراء الختلفة للمذاهب والمدارس الفقهية الختلفة ثم بعد ذلك يتعقبها 
بالدراسة والتحليل فيرد التي لا توافق مذهبه ولا يقتنع بهاء ليخلص إلى نتيجة في 
نباية المطاف تكون زبدة الموضوع يتلقاها القارئ خصوصا المبتدئ والعامي بارتياح 
كبير. ورغم أن بعض الفقهاء في بعض الأحيان يظهرون تعصبا اذهب ما 
ويبالغون في ذلك إلا أنهم يمكنون القارئ من رأي يضمن لحم وحدة المنيج 
والاستقرار الفكري والمذهبي الذي لا توازيه أي مصلحة أخرى كيفما كان نوعها 
وجنسها في مقابل التشتت والضياع. 


: إلى ما سيق» هو 
م الإسلاي. في 
السياسة والإعلام 
ل متعددة متنافرة» 


التخلف والتقدم» 


امج التق اجتاحت 
العديد من البراج 
ف ف برنايج يختار 


أفكار والآراء جرأة 


المستمع أو القارئ 


بم بعد ذلك يتعقبها 
بخلص إلى نتيجة في 
ندئ والعامي بارتياح 


خمد شبيد ۹۱ 


هذا اللحطر الذي يدد الذهن والعقل أ يبدد الإنسان في وجوده يمكن 
للأمة الإسلامية الشاهدة على الإنسانية أن تساهم بشكل كبير في التقليل منه أو 
القضاء عليه. ذلك أن هذه الفلسفة تدفع الإنسان للتحرك في الحياة والفعل فيها 
دون هدف مسطر وني غياب تام لمقصد محدد. وني مجال تتعدم فيه الحكمة 
والتبصرء ولذلك قد يكون هذا من أهم ما يمكن أن يقدم الإسلام للبشرية 
والإنسانية جمعاء» في هذه الظروف العصيبة حين يقدم هدفا عاما ومقصدا كبيرا: 
وما خَلَقْتُ أن والإنس إلا ليعدون) [لذاريات: «ه]ء خاصة إذا حضرت 
النظرة الكلية والبعد الإنساني ومراعاة مال هذا الإنسان ووضعه. 

فالإنسان الذي يسعى جاهدا لحصول على أفتك الأسلحة لتدمير الحياة والنيل 
من أخيه الإنسان بتكبيده أفدح الحسائر في الأرواح ومظاهر ال حياة» سوف يصير 
إنسانا اح بفعل تقديره للنفس الإنسانية وتشبعه بالقيم الإسلامية التي تكرم الإنسان 
وتقدر روحه وحياته. بل تحترمه حيا وميتا. 

والإنسان الذي يسرف في الإنفاق في الكاليات وعلى التفاهات من الترفيه 
والعبث في هذا العالم سوف يكون إنسانا من صنف آخخر حين يدرك أن المال ليس 
ماله إنما هو مال الله» والمال من ضمن المقاصد اجس التي لا يجوز العبث فيها.. 

وكذلك الإنسان الذي لا يتورع في التنقل بين «المواخير» بدعوى السياحة 
والتفنن في إبداع طرق ووسائل لممارسة الجنس بغض النظر عن الضوابط والقي 
هو نفسه بفضل حضورء الفكر المقاصدي القرآني في ذهنه ومعتقده» وبتقديره 
النسل وإدراكه تحريم الزناء سوف يرتدع وينزجر ويكف عن الإساءة إلى نفسه 
وجنسه» بالإقلاع عن هذا العبث بالنسل» اهن يشي مك عل وجهه أهدئ امن 
شي سوا عل صراط ست [اللك: 0ع 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


إن الطفرة الكبرى التى أحدثها الإسلام في العقل الإنساني تمثلت في ربط 
هذا العقل بأهداف ومقاصد محددة» وكانت هذه المقاصد من صمي هذه العقيدة 


ومن ميم هذا الدين. لذاك تطورت علوم عدة عند المسلمين» فكان الدافع الأساس 
إلى ذلك هو الميثاق الغليظ الذي ربطه العقل الإسلامي بين التطور العامي ومصلحة 
الاس وخدمة البشرية والدين. «وبفعل متطلبات التجارة والملاحة والحج 
والإدارة» وتأمل الصنع الإلمي و«آياته» كانت الجغرافيا مع الرياضيات وعم الفلك 
والطب» من العلوم التي كان فييا إسهام الحضارة العرييةء الأكثر أهمية».(1) 

فلأداء فريضة الحج في ظروف حسنة أو لتحديد القبلة لأداء الصلاة تجاه 
قبلة مضبوطة بدقة» وللسير في الأرض والتأمل في ملك الله والتدبر في ذهاب 
الأمم وتعاقيباء وللإيحار في الحيطات للتجارة من أجل تحسين ظروف الناس 
المعيشية... فقد برع علماء الإسلام في تطوير البوصلة. «إن .. الأحاث الفلكية 
تقدم للعرب فائدة عملية للاهتداء في الصحراء والبحر: فعندما أصبح رحل العربية 
ملاحين يشقون مياه البحر الأبيض المتوسط والحيط اندي وجوانب إفريقي 
تطلبت الحاجة لتحديد مكان السفينة» معلومات معمقة وأدوات قياس 
كالإسطرلاب -الذي حسنوه حتى أتاح لهم قياس ارتفاع النجوم والشمس 
والقمر والكواكب الأخرى- والبوصلة التي اخترعوها ونقلوها الصينيين». © 

ولأن الإسلام دين متم بالنظافة والطهارة وذلك لأن العبادات يكون 
الوضوء والتطهر مطلوبًا فيهاء فلقد اهتم المسلمون بالبحث عا يحقق هذا المقصد, 
فكانوا هم السباقين إلى اكتشاف الصابون. 


(۱) روجيه غارودي» وعود الإسلام ترجمق محمد حسن الأمينء الدار العلبية للطباعة والنشر 
والتوزیع» پیروت» ط ۱ء »۱۹۸٤‏ ص۰۱۲۹ 
(؟) روجيه غارودي» (م. ن)» ص۱۲۳ 


3 تمثات في ربط 
کم هذه العقيدة 
ن الدافع الأساس 
رر العلبي ومصلحة 
والملاحة والحج 
ضيات وعم الفلك 


0 


لأداء الصلاة تجاه 
والتدبر ف ذهاب 
ن ظروف الناس 
الأبحاث الفلكية 
صبح رحل العربية 
وجوانب إفريقيا 
وأدوات قياس 
التجوم والشمس 
0 
¿ العبادات يكون 


العلبية للطباعة والنشر 


خمد شبيد ۹۲ 


«وتطلب واجب الاتجاه نحو مكة للصلاةء أيا كان المكان الذي يوجد فيه 
المسلم علما دقيقًا للتوجه ف الفضاء م اقتضى واجب تحديد مواعيد الصلاة امهس 
اليومية وصغ علامات شديدة لمواقع الشمس وساعة شروقها وغروبها لتحديد بداية 
ونهاية الصوم اليومي. ومدة الإقار لحساب أول وآخر شبر زقضانة () 

وكذلك لاهتمام المسلمين بالمقاصد ومراعاتها في تطبيق الأحكام الشرعيت 
فعند تأملهم في عبادة الصيام وتطبيقهاء لاحظوا أن هناك عدة مقاصد أصلية 
كتحقيق مراد الله المتعلق بالعبادة والسعي لمحصول على التقوى» ومقاصد تبعية 
أخرى كالوقاية من عدة أمراض. وتحقيقا لهذا المقصدء ومن شدة تأملهم 
ودراستهم لعبادة الصيام فقد نجح الأطباء المسلمون في اكتشاف نظام المية. 

إن شعيرة الوضوء والنظافة الجسدية» وتجنب الغول (الكحول)» والصوم 
أوحت -على سبيل المثال- لأبي مروان بن زهر أحد علماء الأنداس المسلمة في القرن 
الثاني عشر بتأليت ونشر أول كاب علبي حول المية الأ كلية هو كاب «الجية». 

لذلك فالعقل الإسلامي كان مسددا بالوحي وبالدين» فكانت دوافعه للبحث 
العلبي وتحقيق أهدافه في الحياة وابتكاراته المتعددة مرتبطة بالحكمة والمقاصد التى 
يد الشريعة تحقيقها. فالعلوم كانت عند المسلمين دائها مرتبطة بغايات اياك 
وأهداف إشسانية ساميةء وهذا ما دفع فيلسوفا كبيرا ك «جارودي» إلى القول: «إن 
العلوم والتقنيات وسائل مدهشة في خدمة الغايات الإنسانية. ولكن «العلوم» 
وحدها أي إعداد وسائل منفصلة عن الحكة -التي هي تأمل في الغايات- 
تصبح مبلكة للإنسان.. من هذا المنظور».(؟) 


0 ازوجیه غارودي» (م6: ن)» ص ”77 .1١‏ 
(۲) روجيه جارودي» (م. ن)» ص٤٤۱‏ . 


من متقاصد القران الكريم في بتاء الأمة الشاهدة على البشرية 


لقد انفرط عقد هذا العمّل في الوقت الراهن.. فلذلك يمكن القول «إن الذي 
يرى الأمور «من فوق»» أي بتصور كلي» ويراعي المآل» ويحترم الإنسانء بشكل 
عام قادر على تحقيق الانسجام وتقدير الجوم والأبعاد وترتيب الأولويات والقييز 


بين اللأمراض والأعراض. 


أين تو العقل المسلم وقدراته الهائلة التي رباه عليها الإسلام؟! 

أن العقل القائس القادر على إدراك علل الأشياء.. المتبصر بأحوال الأمم 
واجماعات.. القادر على فهم السئن الاجتماعية والأسباب.. المتتبع مسار الحضاري 
ف نشوء وسقوط الحضارات.. القادر على القييز بين الوسائل والغايات؛ وح 
التشريع» والعلل التي هي مناط القياس» المتدبر لقوله تعالى: قاروا ی وي 
لساري حدر ۲] يا أيَا ان آمنوأ خدُوأ حدر قانفرواً ات أو انفرواً 
جیا [ [النساء: ]۷١‏ .0 


فالعقل الإسلامي المعاصر يحتاج إلى إعادة صياغة جديدة تراعي الظروف 
المعاصرة والواقع بكل أبعاده الحلية والإقليمية والعالمية» مع الاهتمام بالمكونات الرئيسة 
للشخصية المسلمة. وهذه الصياغة لن تكون هادفة ومنسجمة مع التصور الإسلامي إلا 
إذا كانت مؤطرة ومسددة يحكمة الشريعة وغابتهاء حت يعصم هذا العقل من الزيغ 
عن الحط المستقيم والأهداف السامية النقية التى تنشدها الشريعة الإسلامية. 

ب- بيئة منبكة ومستنزفة 

لقد أصبحت قضية البيئة قضية مقلقة. وتجاوزت كل الحدود الكارثية 
المتوقع حصولها. وأصبحت بالفعل مشكلة إنسانية تبدد البشرية جمعاء بغض النظر 
عن مسببها. واذا كان للغرب اليد الطولى في إحداث هذه الكارثة الكونية» فإن 


0 عمر عبيد حسنة» من تقديمه لجاب» حول إعادة تشكيل العقل المسلم لعماد الدين خليل» 
كاب الأمةء ع٤»‏ الدوحة» ط۲ رمضان »۱٤۰۲‏ صض ٠١-٠۱۲‏ 


قول «إن الذي 
لإنسان» بشكل 
ولويات والغييز 


الحدود الكارثية 
معاء بغض النظر 


لعماد الدين خليل» 


مد شهيد 40 


باي مكونات العالم تساهم في تأدية الكلفة الباهظة من حيث التهديد الحقيتي 
لوجودها. وليس المكونات البشرية وحدها هي المهددة بالزوال» بل كل الحياة 
وکل كئن حي قدر له العيش والحياة في هذا الواقع المهدد 

إن الأرض والكون الذي خلقه الله عن وجل مسخرا للإنسان وفي 
خدمته. أصبح الآن يقض مضجعه؛ ويبدده في وجوده. فكأن الإنسان أصر على 
تحويل النعم التي أنعم الله عن وجل با عليه إن نقم» والعيش الآمن المطمئن 
إلى العيش الضنك.. 

وهكذا فبعد الحرب العالمية الثانية» انتببت الحركة الثقافية الفلسفية في الغرب 
وبالخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية» وفي إطار الجهود المعارضة لحرب 
إلى عدة قضايا تتعلق بمستقبل الإنسان محاولة البحث عن سبل أفضل وأمثل من 
أجل العيش بسلام وأمان فوق هذا الكون. وكان من القضايا التي ارا هذ 
الجهود: الحقوق المدنية» الحركة النسوية» حركة حقوق الإنسان» حركة حقوق 
الحيوان» وطبعا الحركة البيئية. وإذا كان لابد من التعليق على هذا فإن أقل ما 
يمكن أن يقال هو أن الإنسان. كل الإنسان أصبح يعيش في قلق. وقد تعددت 
همومه وانشغالاته المؤرقة» ما أدخله دوامة خطيرة حتى أصبحت قضية وجوده 
وزواله» قضية جوهرية. وقد ظهر في الآونة الأخيرة وشاع مصطلح «اتلعضر» بشكل 
كبير ولافت للانتباهه حيث ظهرت «العلوم اتلحضراء» و«الشركات اللحضراء» 
و«الأ بنية اتلعضراء» و«المنازل الحضراء».. وقريب منها مصطلحات من مثل 
«الكيمياء البيئية» و«الكيمياء الحيوية البيئية» و«الزراعة الحيوية» و«الحندسة البيئية». 


)١(‏ مايكل زيرمان الفلسفة البيئية. ترجمة معين شفيق رومية: عالم المعرفة, ع #". أكتوير 
°° إلول. 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


لقد أصبح الوضع مة مقلقا ولا يطاق في جال البيثة» حيث أصبح الإنسان 
مېددا في كل لحظة وني كل حين. والتهديد حقيتي ولیس مجازيا. 

إن المعطيات العلبية والميدانية» وكذا الإحصائيات المتعلقة بواقع البيكة 
العالمية. أقل ما يقال عنها إنها لا تبشر بالخير. هذا الاستنتاج لا يعني التشاؤم 
والإذعان للواقع لمر فذلك كله لا علاقة له بطبيعة العقلية والنفسية التي قتع بها 
اسم خاصة والفكر الإسلامي عوما. إذ هي نفسية مفعمة بالتفاؤل والتطلع إلى 
الأفضل لتجاوز كل الظروف الصعبة. التي يعيشباء والنصوص في ذلك كر جد 
منها قوله تعالى: ولا تياسواً من روح أل نه ل بياس من رفح أله إل اَم 
لْكافرُونَ4 [ [يوسف: ام]ء وقد جاء في تفسير الآية: «لا تقنطوا من فرجه 
وقي وما “ما'جاء فى توجيهاته يلف أنه قال: «عبا لأعى المؤمن إن أمره 
كله خير ولیس ذاك لأحد إلا للبؤمن إن أصابته سراء شك فكان خيرا له» وإن 
اا ایر اق را 


وقد ربط القران الكريم بين توظيف النعم والآيات ولشخيرها لصاح 


النغريةة وين الشكز له والاعتراف بفضله ومنته سبحانه: أله لري ج 
لانم الركبوأ 2 ونا KL‏ إغا ۷۹- ١۸ء‏ وكذلك في قوله تعالى: واو 


روا آنا حلفتا مم مما عملت أيدينآ أنعاماً قم ا مَالِكُونَ ودَكَاها نا رکو 
ا م فهم م نا ركربهم 


ومنها يا ون4 [س: ۷۳-۷۱]. 


وقد جاء ف السنة النبوية عدد هائل من النصوص الت توجه الإنسان إلى 
الاستفادة من النعم واتخيرات دون الإفساد والتخريب» 0 يعود على الطبيعة 
والبيئة بالضرر وعلى الإنسان من الراب والدمار: 


(۱) عبد الله بن عمر البيضاوي (4>ه)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل ومعه حاشية شيخ 
زاده» المطبعة العثمانية» >»١ ٤٠٠١‏ ص/ا3. 
(۲) أخرجه مسلم عن صبيبء كاب الزهد والرقائی» باب المؤمن أمره كله خير. 


0 أصبح الإنسان 


تعلقة بواقع البيئة 
لا يعني التشاؤم 
نفسية التي يقنع بها 
نفاؤل والتطلع إلى 
| ذلك كثيرة جداء 
روح آم إل الوم 
تقنطوا من فرجه 
س المؤمن إن أمره 
فكان خيرا له وإن 


٠‏ ويره لصالح 
4 لذي جَعلَ لكر 
قوله تعال: چاو 


ما روه رەم رر ره 


نها ركوبهم 


) توجه الإنسان إلى 


| يعود على الطبيعة 
ريل ومعه حاشية شيخ 
له خير. 


خمد شهيد 9۷ 


- عن ابن عمرو ريكهت عن النبي ل قال: «ما من إنسان يقتل عصفورا 
فا فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عنها يوم القيامة»» قيل: يا رسول الله وما حقها؟ 
قال: «حقها أن تذيحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي په( 

- وعن ابن عر ووَيدعَنه: أنه مى بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا -أو 
دجاجة- يترامونهاء وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهمء فلما رأوا ابن 
عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء لعن رسول 
لله بل من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ) 

- وفي حديث آخر عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال: «بينما رجل 
يشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بئراء فنزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب 
يلهث يأ كل الثرى من العطش» فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ مني فنزل البئر فلأ خفه ماء. ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب 
فشكر الله له فغفر له»» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: «في 
كل كبد رطبة اج( 


لاروم ماه 1 2 مرخ ررر و صا 
م عن أ مم عن سل ار 


0 
1 


0 


([) أبو ممد. ري الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري (505م)» الترغيب 
والترهيب تحقیق» مد السید» دار الفجر للتراث؛ القاهرة» ط1. .۲٠۱۳/۳ ۰۱٤۲۱‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كاب الذبائح والصيد. باب ما يكره من المثلة والمصبورة.. ومسل في 
كاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النبي عن صبر الام 

() رجه مسلم في صعيحه» كاب السلام» باب ستي الببائم الحترمة وإطعاءها. 

ع( ) أخرجه مسلم في صعيحه. كاب السلام» باب النبي عن قتل الفل. 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


صوق الحديث أيضا عن أنس بن مالك أن النبي كه قال: «إذا قامت 
الساعة وني يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله 
بذلك آ0 

أما عن البحر والاستفادة منه فيقول الله عن وجل: «وهو آلَدِي سر لحر 
توأ منه مأ طرياً ولخ جوأ مله ليه ويه رى الك ماخر فيه ولغوا 
من قشل ر شود رسن >٠۰‏ ويقول: أجل لَك سيد ار مامه 
تاعا ل وللسيارة ورم حلي صيد آلب ما دمم حرما وفوا 
شرو 4 [المائدة: 45]. 

هذا الغيض من الفيض المائل من النصوص والتوجيبات السماوية الذي 
جاءت به الرسالة الإسلامية, بإمكانه أن يؤسس لنظرية متوازنة تساهم إشكل 
فعال في الحفاظ على البيئة ورعايتها من كل ما لحقها من إفساد الإنسان لها. فقد 


شرع الإسلام أحكامًا متعددة تساهم في تحقيق الحفاظ على البيئة من «..أن تعمل 


فیا يد الإنسان بتصرفات تخل بنظامباء أو تعطل مقدراتها على أن تكون صالحة 
لحياة منمية مء أو تربك توازنما الذي تقوم عليه عناصرها الختلفة» وقد جاءت 
تلك الأحكام متضافرة كلها على منع الإنسان من ذلك وأمره بأن يقي على 
الطبيعة صالحة يا خلقها الله وأن ارس عليها مهمة الخلافة على ذلك الوجه من 
الصلاے». ولأهية ما ورد من تشريعات في هذا الجال» وكذلك مراعاة 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» مستد أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) عبد الجيد النجارء مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» دار الغرب الإسلامي ط٣ ٠٠٠٠۸‏ 


.5١9 ص‎ 


ل: «إذا قامت 


ا فليغرسها فله 


ی ل ۰۲۰۰۸ 


مد شهيد ۹۹ 


الأوضاع البيئية العالمية» فقد ذهب البعض إلى عد حفظ البيئة مقصدا من مقاصد 
الشريعة الإسلامية وكلية من كلياتها () 

ج- الاستبلاك غير المرشد قضية العصر 

في فطرة الإنسان سلوك نزاع إلى الاستبلاك والترف والتبذير. فإذا حضر 
الوازع الموجه إلى احير والصلاح للفرد والمجتمع والأمة والبشرية جمعاء ا نخفض 
مؤشر هذا السلوك الخطير المقلق. أما إذا انفلت هذا الإنسان من عقال التوجيبات 
السوية والحكيمة» ضاع كل شيء ودقت طبول الزوال ونذر الدمار واتلخراب في 
كل مكان. 

إن الإنسان المعاصر بالخصوصء يصر على الانعتاق من كل ما يتصوره قيودا 
تكبح حركته وتلجمها حتى لا يع في المحظور, فصنع لنفسه کوکا كله قلق وكله 
توجه نحو الجهول!! فقتامة صورة الوضع ومستقبلهء إذا ما سارت الأمور على ما هي 
عليه يمكن تصورها إذا علمنا طبقا للإحصائيات والدراسات أن «..في القرن القادم 
سيكون فقط ٠١‏ من السكان» الذين يمكنهم العمل والحصول على الدخل 
والعيش في رغد وسلام. أما النسبة الباقية ):8٠(‏ فتمثل السكان الفائضين عن 
الحاجةء الذين لن يمكنهم العيش إلا من خلال الإحسان والتبرعات وأعمال 
اتی( أكثر من ذلك ف «إن 8ه" مليارديرا في العام يمتلكون ثروة تضاهي ما 


يملكه ١ر۲‏ مليار من سكان المعمورةء أي ما يزيد قليلا عن نصف سكان العالم. 


وأن هناك ٠١‏ # من دول العالم تستحوذ على %۸١‏ من النات العالمى الإجمالى» 
من استحو من الاح العالمى ال جال 


)١(‏ انظر عبد الجيد التجان (م. ن)» ص۲۰۷. 
وتقديم رمزي زي عالم المعرفة» الكويت» ع۰۲۹۰ ط۲» أغسطس ٠٠08‏ ص . 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


وعل %۸٤‏ من التجارة العالميةء ويمتلك سكانباه ۸ من المدخرات العالمية»» وليت 
الأ يقتصر على ذلك» إذ يزداد الوضع قتامة إذا علم أن «هذا التفاوت القائم بين 
الدول يوازيه تفاوت آخر داخل كل دولت حيث تستأثر قلة من السكان بالشطر 
الأعظم من الدخل الوطني والثروة القومية في حين تعيش أغلبية من السكان على 
المامش. وهذا التفاوت الشاسع في توزيع الدخل والثروة سواء على الصعيد العالمي 
أو على الصعيد الحلي لم يعد بالأمى المزع» بل بات في رأي منظري العولة مطلويا 
في حلبة التنافس العالمي الضاري».7") 

إن السياسات الاقتصادية العالمية لم تفلح في إزاحة الأزمة المعاصرة العالمية» 
وإخراج العالم إلى بر الأمانء ما دفع الوضع إلى الحالة الكارئية. وما زاد الطين بلة 
تشابك اليوط المؤدية إلى هذا النفق المظلء حيث «إن الفقر إسمم حياة ما يقرب 
من نصف سكان المعمورة. من ناحية أخرىء أخذ الدمار اللاحق بالبيئة يحطم 
قدرة الكوكب الأرضي على تقدي.م المتطلبات الضرورية لحضارة إنسانية. فالأوبئة 
الجديدة والأوبئة القديمة ما عاد في الإمكان مكافتبا وذلك لأن مناعة الجرائيم 
حيال المضادات الحيوية تزداد انتشارا من يوم لاخر. أضف إلى هذاء أن ملايين 
من بتي البشر قد صاروا نون تحت وطأة تفاقم اللامساواة والاضطراب 
الاقتصادي وشيوع الصراعات الدموية. ° 

لقد ارتبط غط العيش في الوقت المعاصر على الصعيد العالمي» 
بالاستبلاك. فالحم الأول للإنسان في العالم هو الاستهلاك؛ وإمتاع نفسه بغض 
النظر عن كل المعطيات المادية التي في ملكيته. وکل الوسائل التي يمكن أن 


)0( هانس بيترمارتين وهارالد شومان» ع العولةء ص١١‏ . 
(۲) هورست أفهيلد» اقتصاد يغدق فقراء ترجمة عدنان عباس علي, عالم المعرفة» الكويت» 
Prog‏ ينايزلا ٠‏ ۲۰» ص5 .7١‏ 


العالمية»» وليت 
فاوت القائم بين 
| السكان بالشطر 
من السكان على 
ل الصعيد العالمي 
بي العولة مطلوبا 


؛ المعاصرة العالمية» 
وما زاد الطين بلة 
ہم حياة ما يقرب 
١حق‏ بالبيئة بحطم 
ة إأسانية. فالأوكة 
لأن مناعة الجرائيم 
لى هذاء أن ملايين 
ساواة والاضطراب 


( الصعيد العالمي» 
وإمتاع نفسه بغعض 


عائل الي مكن أن 


> عالم المعرفة» الكويت» 


خمد شبيد 


توصله إلى غرضه وهدفه» ضاربا كل الأعراف والقم عرض الحائط..إن 
الإنسان المعاصر يبرول إلى المتعة وإلى الرفاه وهو يدوس على القم ولا ينضبط 
باي ضابط.. «فنحن نجلس إلى مائدة الغذاء ويلتقط كل منا شوكةت ويرآشف 
رة من العصيرء غير مدركين آثار التداخل الكوني على أطباق غذائناء فالحم 
يأتينا من أيواء من أبقار تتغذى على الذرة من نبراسكاء والأعناب تأتينا من 
أشيليٍ» والموز من هندوراس» وزيت الزيتون من صقليةء أما عصير التفاح فهو 
لا يأتي من ولاية واشنطن» لكن عبر طريق طويل من الصين. لقد خفف علينا 
امجتمع الحديث من أعباء الزراعة والحصاد. وحتى من عبء إعداد خيزنا 
اليومي» في مقابل تمل عبء دفع ممن كل هذا ببساطة» ولا ننتبه إلا عندما 
ترتفع الأسعارء وتكون عواقب عدم انتباهنا شديدة التأثير»('2؛ وهذه مظاهر 
أخرى أ كر تعدا من مظان الا رة 

لقد عمق فكر العولة والكونية الأزمة فالإعلام والصورة والسينما 
والصحافة نمطت العالم ووضعت تفكيره وذوقه وأحاسيسه في قالب واحد يصنع 
في الغرب» في مدارس هوليود أو باريس أو لندن.. 

وحتى حاجيات هذا الإنسان الاستبلا كية م يعد حرا في اختيارهاء فهي 
كذلك تكون تحت رحمة الصناعة الاستبلاكية في الغرب» «..وقبل أن يصل 
بنطلون الجينز إلى ا محل التجاري الألماني» غالبا ما يكون هذا البنطلون قد جاب 
أنحاء العالم: فهو ينتج في الصين من أسيج جرى تصنيعه في كوريا الجنوبية؛ 
وأزرار من إنتاج بريطانياء أما قطعة القماش المكتوب عليها اسم الشركة المنتجة 


)١(‏ جويل ك. بورن.ج.ر» نهاية الوفرةء ترجمة حمدي أبوكلة: الثقافة العالمية» الكويت» ع1517» 
سیتمبر / أكتوبر! ۲۰> ض548. 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


فإن إنتاجها وخياطتها أمران تتكفل بهما الصناعة المنزلية في الولايات المتحدة 
اال a‏ 

هذه الطريقة في الاستبلاك» وبالتزامن مع مشكلات أخرى متداخلة معها 
زادت في هموم الإنسان المعاصر وأرقته. فالطريقة التي يدار بها الاقتصاد العالمي؛ 
والمؤثرون فيه والفاعلون الأساسيون» زادت من حدة الضغط الكبير على المواطن 
العادي فدفعتة إلى التشاؤم من الحياة والاندفاع بشكل مريب إلى الانتخار والموت؛ 
وهكذا فقد ارتفع عدد الفلاحين في المند المقبلين على الائتحار: «فني ولّأية أندرا 
برادیش» ارتفعت حالات انتحار المزارعين من ۲۳۴۳ حالة في العام ۱۹۹۸ إلى 
۰ حالة في العام 2٠٠٠01‏ وقي ماهاراشتراء تضاعفت حالات الانار بأكثر 
من ثلاثة أمثال» من ۱۰۸۳ حالة في العام ۱۹۹۰ء إلى 987" حالة في العام 


“o‏ وشير أحد التقديرات إلى أن هناك حوالي ل آل مزارع هندي 
كانوا قد أخذوا حياتهم بأيديهم خلال السنوات القليلة الأخيرة». ومن أهم 


الدوافع والأسباب الموصلة إلى هذه الوضعية الكارثية» هذا الط الفكري الاقتصاد 
العالمي الذي يشكل البنك الدولي أحد أهم اللاعبين والفاعلين فيه. فبدلا من 
السماح للسكان من ابتكار وإبداع حلول ذات طابع حلي أصيل يمكن من تجاوز 
الأزمة الزراعية «يقوم البنك الدولي حاليا بتشجيع استراتيجية تفية جديدة تعتمد على 
زراعة الشركات الضخمة في الوقت نفسه الذي يخلق فيه احتياطات «ممية» في 
الأماكن التي يحاول فيا السكان المهمشون كسب ما يقم أودهم بصعوبة بالغة 


(۱) هورست أفهيلد» (م. ن)» ص" 8. 
(؟) والدن بيلوومارا بافيراء حروب الغذاء» ترجمة» إنصاف الباي الثقافة العالمية» الكويت» 
ع۲ سبتمیر۔ أكتوبر 701١‏ ص 4/86. 


يات المتحدة 


متداخلة معها 
تصاد العالمي» 
على المواطن 
تحار والموت» 
) ولاية أندرا 
ا( ۸ إلى 
الانتحار بأكثر 
حالة في العام 
مزارع هندي 
8 ومن أهم 
کړې للاقتصاد 
يه. فبدلا من 
کن من تجاوز 
.يدة تعتمد على 


ات «هحمية» فى 


العاللية: الكويت» 


محمد شید ¥ 


اعتمادا على زراعة الملككات المشاعية المشتركة التي لا يرى ها البنك الدولي أي 
1507 

هذه صورة مصغرة عن الوضع الذي يعيشه الإنسان في العالى وفي مختلف 
البلدان. يتساوى فيه الإنسان في البلدان التي تصنف عل أنها متقدمة أو ذاك 
المحسوب على البلدان المعدودة متخلفة» يتساوى فيه أيضا الإنسان من مختلف 
الأعراق والأجناس. كا تساوى فيه الإنسان من مختلف الأديان كذلك.. إنها 
الكارثة التي حلت بالإنسان والكون عامة» بما فيه من جماد ونيات وحيوان.. حق 
البريء من هذه الخلوقات مدد هو أيضا..فإذا كان الرجل الأبيض أو الغربي هو 
الورك الأول عن هذه الوضعية العالمية» بفعل ما اقترفت يداه من جرائم تخص 
البيئة والمال والحياة عامةء لفرط إقباله على الاستبلاك وبشكل جنوني فاق كل 
التقديرات والتوقعات» فإن الذي يدفع القن الآن هو بات سكان الأرض جراء ما 
لحق أرضهم من تدمير وما لق زراعتهم من كساد واقتصادهم من كساد ويوار.. 

إن النجاح والتفوق الاقتصادي الذي يعرفه الغرب في هذه المرحلت سف 
كل الق والأخلاق وقوضها من الأساس» فقضى على قواعد السلوك والمعاملات 
التي تدعو إليها الفلسفة الغربية والاقتصاد الرأسمالي. فاندثرت العديد من القم 
والأخلاق والحصال الميدة من مثل «الجد وعدم التبذير والسلوك الحسن والصبر 
والإخاء والمروءة والشجاعة. قى مجتمعات الرفاهية المسرفة والوفرة الفائضة عن 
الحاجةء نرى تلك الصفات البيدة قذ, مسحت وشوهت أضعافا: مضاغفة أو ری 
قيما جديدة وأغاط سلوك مستحدثة تحل محلها.. 


)١(‏ والدن بيلوومارا بافيراء (م. ن)» ص ه4. 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


وهكذاء يمكن أن تمقلب الفردية الانعزالية فتتحول إلى الترجسية والأثرة» 
والإخاء إلى السلوك الجمي غير التعقل والمتكل في مموعات توم المراقص 
وحفلات موسيق روك آند رول» پک تقرير المصير إلى فوضى خلقية.. كا لمسنا 
في الصيحة التي ترددت سنوات في الغرب على ألسنة الدعيات الداعيات إلى تحرير 
مرأة وحقها في أن تفعل بالجسد ما تشاء» مثل الإجهاض (بطني لي وحدي!)ء 
وتتقلب حرية الفكر وعدم التحيز إلى إباحية مطلقة» والتساخ والسماحة إلى حيدة 
لقي والتنافس المشروع إلى جنون الاستبلاك والحرص على متاع الدنياء والمساواة 
إلى التسوية الآثمة التي لا تميز بين اللحبيث والطيب والغث والسمين.. ورفاهة ا لجس 
إلى الولولة اليائسة» وتتقلب التقوى واتحشية إلى الفزع وال جزع» والشبوة الجسدية 
لمشروعة إلى جنون الجنس واستعراض المهارات الجنسية» وينقلب السعي الجاد 
النشط إلى استبعاد العمل واستبداده للإنسان كدحاء وتتقلب المرونة إلى عداء 
أعمى للتراث أو لكل ما يعد تقليدياء (1) 


هذه نتان الجشع والنهم وفلسفة الاستبلاك التو وهذه بعض انعكاساتها 
على الفرد وامجتمع» وهذه بعض آثارها على السلوك والقم!! 


إن شريعة الإسلام التي رغبت في الكسب والرزق وحببت 
وا مُضيتِ ألصّلاة دروا في الأزض ووا من فض الله ا 
لمر تفلحودً اع »]٠١‏ فإنه بالمقابل لذلك حرص على تسخيره 0-7 
أحسن توظيف فيما يحقق مصاحة الأمة ووفق ضوابط الشريعة الحكيمة ومن 


آنْسٍ من بيك فو في وة الد ود اله على ما في قذي وهو أل يضام 


)١(‏ مراد هوفان. الإسلام كبديل مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات ويجلة النور 
الكويتية. طا1ء 1997ء ص78. 


دمات ومجلة النور 


مد شهيد ه١٠١‏ 


EE‏ سى في الأرض ليفسد فيا ويلك آرت والنسل وال لا 
اسا [البقرة 00-704]» وقد جاء في الحديث عن عطاء عن جابر رضي الله 
عنه: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير ولا إنسان إلا كان 
له به صدقة؛(1) وكذلك جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من 
أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
له" .. دون إغفال عدد من النصوص «التوجيهات القرآنية والنبوية التي 
تارب الإسرا اف والتبذير: ولا مُسرفوا له لا يحب الْسرِفينَ» [الأنعام: ١٠ء‏ 
وولا در تبذيراً 3 ألْبَدّرِنَ انوا إخوان آلشياطين وا شان لربه 
کفوراً [الإسراء. ه«-دم]ء وکوا وأشربواً ولا رفوا نه يه ب لْسْرِفنَ» 
[الأعراف: ..]١١‏ وما جاء في الحديث الذي رواه أبو برزة الأسلمي أن الله عن 
وجل يسأل يوم القيامة الإنسان عن أشياء عدة من ا مھ ماله من 

|اكتسيه فم أنفقه 7" ماع العام سل 3 نيس عن مرف 0 
قال: أ تيت الي كله وهو برا اھا التكائر». قال: «يقول ابن آدم: مالي 


عه سد هاس 


مالي قال: وهل 5 با ان ادم مِنْ مالك إلا ما أَكَلتَ فت أو لبست 


فابلیت» أو تَصَدَفْتَ فَأمصَيْتَ ب 9) 


الله» 


)0 أخرجه مس في صحيحه. كاب المساقاة. باب فضل الغرس والنيع. 

(v)‏ اة البخاري 5 الصحيحء كاب الاستقراض» باب من أخل من أموال الناس يريد 
أداءها. 

)رجه الترمذي في السنن كاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب في القيامة. [غيرت اسم 
الراوي لأن الرواية عنه هي الصحيحة» والرواية عن ابن مسعود ضعيفة» ۴ بين ذلك 
لترمذي مها راجع ط. الدكتور بشار عواد. المحدیثان 541 و۱۷٤۲‏ وفيه قال 
لترمذي (حديث حسن صعيح)» » بيتما ضعف الأول]. (الحرر) 

)( ) أخرجه مسل > كاب الزهد والرقائق. 


ظ 
) 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


وقبل كل هذا فلشريعة الإسلامية تصور متميز لداله فهي تطبر امال كه لله 
وَأ ليس الإنسان إلا مبمة الاستخلاف ومن ثم فهو مازم يأداء الأمانة على أحسن 
رجہ وي أ ورو وأو كم تین و این موا متكا اشنا 
م اج كير» [المديد: ۷]» فال مال «لله جعل الناس كاخلائف عنه في التصرف فيه 


مدة مل ظا أمرهم بالإتقاق منه على عباده کان حم طم أن يلوا دات بقلل 
)0 


اتلحازن مر صاحب الال إذا اسر بإنفاذ شىء منه إلى من يعينه». 


خاتمة 

الرجوع إلى مقاصد القرآن الكريم عودة إلى الأصل. ذلك أن المشتغلين على 
المقاصد عموما يتعاملون في الغالب مع الأحكام الشرعية أو مع أصول الفقه. 
والفقه الإسلاني وأصوله هو في النهاية اجتهاد بشري يروم قراءة النص الشرعيء 
بعبارة أخرى: هو فهم غير معصوم قابل لخطإ والصواب» للقبول والنقد وكذلك 
للمراجعة والتصحيح. وإذا كان من غير الصحيح التنكر لكل التراث الفكري في 
التراث الإسلامي وإقصائه. فإنه في نفس الوقت لا ينبغي وضع العراقيل أمام 
القادرين من النبل من المصدر الأصلى والرجوع إليه وقراءة النص الشرعي قراءة 
واعية تراعي ظروف الإنسان 598 وهذا تحد كبير أمام المتخصصين نحتاج فيه 
إلى ترام فكري نوعي كبير يساعدنا على تلمس الطريق أمام القيام بالدور المنوط 
بهذه الأمة على البشرية. 

ولا يمكن الوصول إلى دور الشبود الحضاري إلا بتوظيف الإمكانات 
والقدرات الطائلة التق تملكها الأمة الإسلامية ومكتما الله منهاء کا وضعها سبحانه 
أمام كل الاس ليستبدوا بب التمثلة أصلا في الزاد المعجز والكاز الذي لا يغد 


(1) محمد الطاهر ابن عاشوں التحرير والتتويب ۰۲۹۹/۲۷ 


عر 


منک وأنققوأ 
التصرف فيه 
ذلك م يقثل 


المشتغلين على 
أصول الفقه. 
ص الشرعي» 
النقد وكذلك 
ل الفكري في 
العراقيل أمام 
الشرعي قراءة 
بالدور المنوط 


5 الإمكانات 
وضعها سبحانه 
الذي لا ينفد 


مد شيد 1۰۷ 


ألا وهو القرآن العظيم. بالإضافة إلى ذلك فإن قراءة الواقع الإنساني قراءة نقدية 
علبية تمكن من الوقوف على أهم الثغرات التي تعوق سيره على هدي الله وصراطه 
المستقم. ومن ثم إبداع خطاب إسلاي متوازن إنساني يلامس قضايا الإنسان 
ويقترح الحاول المناسبة ها انطلاقا من القرآن الكريم. 

والقول بمصدرية القرآن الكريم وبالرجوع إليه بالنسبة للمسلمين لا بغي فهمه 
إلا على ما هو معتاد ومعروف. أي باعتماد القرآن الكريم وعدم إغفال السنة 
النبوية الشريفة التي لها دور فعال في فهم النص بطريقة سليمة. 

وبذلك فإن اعتماد مقاصد القران الكريم مدخل مم للوصول إلى المهمة 
الكبرى المنوطة بالمكلفين بهذه الشريعة. وإذا كا هنا اعتمدنا جانبا من القرآن 
الكريم مثلا في مقاصد أول ما نزل ومقاصد آخر ما نزل من القرآن الكريم» فإن 
چان التو عديدة وكثيرة في القرآن العظيم الذي لا تعقضي عائبه ولا غرائبه 
هي في أمس الحاجة إلى الدراسة والبحث للوصول إلى مقاصد أخرى تكون مفيدة 
جدا لاكتشاف أقرب وأسبل الطرق الموصلة إلى أداء مهمة الإفسان. 

انطلاقا نما سبق» فإن تحقيق الشبود الحضاري للأمة الإسلامية على 
الإنسانية من خلال مقاصد القرآن يكون باستحضار المشاكل الكبرى التى عر 
الفكر الإنساني عن الوصول إلى إيجاد حل هما. فيكون التدخل المنطاق من اتی 
القرآن ليضع هما حلا بمثابة دعوة مباشرة» بأسلوب راق هذا الدين. 


والمقاصد التي استحضرناها من أول وآخر ما نزل هي البناء العلمى والبناء 
الإيماني والبناء الدعوي والبناء الأخلاقي وكذلك البناء الاقتصاديء 59 على 
تحقيق هذه المهمة وذلك باستحضار الوضع الصعب الذي تعيشه الإنسانية. إذلك 
فإن مشا كل الإنسانية كثيرة جداء غير أنه يمكن التركيز على أعقدها وأصعبهاء ومنها 
الضياع والتشتت الذي يعيشه الإنسان المعاص. والإفراط في الاستبلاك وتدمير 
البيئة والقضاء عليها. 


من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


بهذا الشكل يمكن للأمة الإسلامية وغضبها بالعصوص الانخراط في المشروع 
الإنساني الكبير» والبحث عن المشتركات التي تمعها مع الإنسانية جمعاء» وذلك 
بالفكر البناء من خلال النقد والمراجعة والإقناع ركس تدور ميحلت ذلك أن 
الغرب المسيطر الآن والمقتون بالقوة والمزهو بحب السيطرة والتغلب لا يرضى بأي 
کان» لكنه قد يقبل بنا متعاونين مساهمين في إخراج الإنسان من التبديد الوجودي 
الذي يتربص به عند كل منعطف في هذه الحياةء «ومن اخسن قرلا من دعا إلى 
اله وعمل صلق وَقَالَ 5 من المْسَلِيينَ» [فصلت: ۳۲]. 


وفي كل الأحوال فإن موضوع مقاصد القرآن» وموضوع الشبود الحضاري 
على الإنسانية» والموضوع لمكب من الاثمين» ببق في أمس الحاجة إلى الدراسة 
والبحث العميق لمراكة تجارب وخبرات تكون كفيلة بزحزحة فكر النخب والدفع 
به نحو إبداع وابتكار الحلول المناسبة اروج من النفق الضيق الذي دخلته الأمة. 
لتتخرج من قوقعتها وتفكيرها ال جزئي الضيق إلى علم الإنسان الفسيح ودرء المفاسد 
عنه وجاب المصالح له. بكلمة الانعقال من الاكتفاء ب يا أيها الذين آمنوا» إلى 
يا أيها الناس» . 


واا من ورا القصت: 


المصادر والمراجع 


- أبو إحاق إبراهيم بن موسى بن مد الخمي الشاطبي (40/م)؛ الموافقات في 
أصول الشريعة» تحقّيق عبد الله دران دار إحياء التراث العربيء لبنان» ط ١ء‏ 
ا 


أبو اللنسين أعمك بخ قارس بن راء القزويني (40"م) معجم مقاريس اللغة 
تحقيق: عبد السلام مل هارون» دار الف م 

بو اطسق مسلم بن الجاج (571م)» المسند الصحيح الختصر من السنن بنقل 
العدل عن العدل عن رسول الله يك تحقيق ممد فؤاد عبد الباتي» دار الكتب 
العلبية, بیروت» ط ۱» ١9ام.‏ 


5 أو الفضل» جمال الدين ابن منظور (١١/اه)ء‏ لسان العرب» دار صادرء بيروت» 
اھ 


- أبو القاسم ممود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ( ۳۸م)ء الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيلء دار الكّاب العربي بیروت» ط۳ ٠١١٤‏ . 


-أبو عيد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (*."م)ء المجتبى من الستنء 
بيت الأفكار الدولية» عمان. 


4 مدع ور ەت » 


- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح شمس الدين القرطبي (۷۱٩ھ)ء‏ 
الجاع لأحكام القران. تحقيق: أحمد الببدوني وإبراهم أطفيش» دار الكتب 
المصرية. القاهرة طا 4م 


1۰ من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )۵۲۰٤(‏ الرسالت تحقيق: أحمد شا 
مكتبه الحلبي» مص طكء ٠194م.‏ 

- أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري (05١ه)»‏ الجامع المسند الصحيح الختصر 
من أمور رسول الله كك وسننه وأيامه. تحقيق: مد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاق ط ۱ء 41 اه. 

- أبو عبد الله بدر الدينء بدر الدين مد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (54/اه)» 
المنثور في القواعد. تحقيق تيسير فائق أحمد ممودء مراجعة عبد الستار أبوغدة» 
وزارة الأوقاف. الكويت» ط1ء ٠۹۸۲‏ م. 

- أبو مده ري الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري (707ه)ء الترغيب 
والترهيبء تحقيق: محمد السيد, دار الفجر للتراث؛ القاهرة ط ۱ء ١‏ 141ه. 

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (9"اهم)ء الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العم لملايين» بيروت» ط ٤ء‏ 
۹۷م 


- أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (1/الاه)ء 
الأشباه والنظائش تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي خمد عوض» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۱ء 1991م. 

أحمد الندوي» القواعد الفقهية (مفهوماء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء 
«بمتهاء تطبيقاتها)» دار القلى دمشق» طلاء ۱۹۹۱ء 

- أحد بن الشيخ تمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية: دار الق دمشق» ط۳ ۱۹۷۳ م. 

أجد عبد الحم عطيةء ليوتار والوضع ما بعد الحدائيء دار الفارابي» لبنان» ۲۰۱۱ م. 


ألين تورينء نقد الحداثة. ترجمة عقيل الشيخ حسين» نشر على حلقات يجل 
المنطلق» بيروت» ع ۸ ۱» صیف وخريف 416١اه/1994ام.‏ 


مد شهيد ١1١‏ 


4 أحد شاک - بير بروي واتروقة الحداثة وما بعد الحداثة تعريب عبد الوهاب علوب» 
منشورات المجمع الثقافي» أبو ظى» طا | . 
صسحيح المختصر جلال الدين السيوطي (١١۹ه)ء‏ الأشباه والنظائر في الفروع دار الف بيروت» 
ر الناصر دار ىه ت). 

د س ب ال امع الصغير في أحاديث البشير النذيں دار الكتب العلميت 


ي (غؤلام)ء بيروت» (د. ت 
التاق أبوغدة» 


2 ناك الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعةء دار الفي دمشق» طا 
۱م ظ 


» الترغيب ء 
كي أرغيب - جويل ك بورث.ج.ر.» نباية الوفرة ترجمة: همدي ابوكلت الثقافة العالميةء 


الكويت. ع 211 سبتمبر/ أكتوبرا .70١‏ 


» بيروث» ط »٤‏ 


حسين حامد حسن» نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي, مكتبة المتنبي» القاهرة» ) 
NAAN‏ أ 


- روجيه غارودي» وعود الإسلام» ترجمة محمد حسن الأمين» الدار العلمية للطباعة 


الالاهعء 
ي ) ( والنشر والتوزيع» بيروت» ط۱ 45ام. 


مد عوض» دار 
- زمونت باومان» الياة السائلت ترجمة جاج ابو جیں تقديم هبة رءوف عزت» 


0 5 الشبكة العربية للأحاث والنشرءبيروت»ط.١» N‏ 

مؤلفاتهاء أد 

- ذين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن جيم (910هم)ء الأشباه والنظائ تحقيق مد 
مطيع الحافظ دار الفكى دمشق» طن" ۱۹۸۲ م. 


2 م ا 
۰ ۲م ب سيك قطب (٥۱۳۸ھ)›‏ ف ظلال القران» داق الشروق» بيروت» القاهرة, 
5 0 5 
ط۷ "هه 
3 حلقات جلت 


طه جابر العلواني» مقاصد الشريعة» دار المادي» بيروت. ط ۱ء ۱« ° 


4م. 


11۲ من مقاصد القرآن الكريم في بتاء الأمة الشاهدة على البشرية 


الطيب برغوث» المدخل السننى إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الك 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. عرد دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية 
لندنء طاء ١١‏ ام 

عبد الله بن عمر البيضاوي (586م)ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ومعه 
حاشية شيخ زاده» المطبعة العثمانيةء ٤١١٠٠١‏ ١ه.‏ 

دب عبد المجيد النجارء فقه التحضر الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا 
8ام. 

_ عبد الجيد النجاں مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» دار الغرب الإسلامي» ط۲٠‏ 
۸ 2 

عدنان جرجس» الأرض تدق أجراس الط ترجمة» عبد المنعم السلمونء الثقافة 
العالميةء الکویت» ع ۲ سبتمير ۲۰۰۵ . 

علال الفاسى» المدخل لعلوم القرآن والتفسير إعداد وتصحيح: عبد الرحمن بن 
العربي الحريشي؛ مطبعة الدار البيضاءء /194م. 


عاد الدين خليل» حول إعادة تشككل العقل المسللء كاب الأمةء ع٤‏ الدوحةء 
ط۲» رمضان 1 .١5٠‏ 


ب حمر عبيد حسنة» حىق بتحقق الشبهود ا حضاري» الب الإسلامي.» دمشق» 
ط۱ 9 
» في منهجية الاقتداءء المكتب الإسلامي» ييروت» ط۱ لالققام: 
> من فقه التغيير: ملاح من المنيج النبوي؛ المكتب الإسلاميء 
بیروت» ط۱ 0م 


رآن الک 
الإسلامية» 


ويل» ومعه 


روت» طا 


لاي» ط۲ 


لبون؛ الثقافة 


. الرحمن بن 


3 الدوحة 


بى) دمشق» 


BYE 


0 الإسلاي» 


خمد شید وا 


الجنة العالمية لبيئة والتنمية» مستقبلنا المشترك ترجمة: مد كامل عارف» عالم 
المعرفةء الكويت» ع: ۱٤١‏ أكتوبر .٠۹۸٩‏ 

- لستر ثارو الصراع على القمت ترجمة أحمد فؤاد بلبعم» سلسلة عالم المعرفق 
الكويت. ع ۲۰٤۲‏ يناير ۲۰۰۸. 

- مالك بن نبي. مذكرات شاهد للقرن» دار الفك دمشقء طلاء 19814م. 

- مايكل زعرمان, الفلسفة البيئية ترجمة» معين شفيق رومية» عالم المعرفة ع ۳۳۲ 
وير 5 ۰ . 

- مد الطاهر ابن عاشور (۳۹۳٠ه).‏ التحرير والتنويره تحرير المعنى السديد وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكاب امجيد. الدار التونسية للنشرء توفس» 19/8م. 

- مد بن عبد المي بن عبد الكبير بن مد الكاني (۱۳۸۲ه)» نظام الحكومة 
النبوية المسمى التراتيب الإدارية تحقيق علي حمد دندل» دار الكتب العلميةه 
بیروت» ط۱ » م 

- مد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (٠5١1م)ء‏ فتح القدیں دار ابن 
کثیر دار الک الطيب. دمشق» بيروت» ط ۱ء 4114١ه.‏ 

- حمد تت الفقيهء قواعد الفقهء دار الأضواءء بیروت» ط۲» ۱۹۸۷ م. 

- محمد سبيلاء الحداثة وما بعد الحداثة دار توبقال للنشر البیضاءی ط۱ ۰۰٠۰٠۲م.‏ 


- محمد شميدء في المشترك الإنساني: تأسيس مقاصدي» طوب برسء الرباط طااء 
1۷ م 


» مراجعات في الفكر المقاصدي. سلسلة روافد» الکویت» ع ۱۷١۱ء‏ 
طا مايو ه1١9.‏ 


١4‏ من مقاصد القرآن الكريم في بناء الأمة الشاهدة على البشرية 


_ مد صدقي بن أحمد آل بورنو وأبو الحارث الغزيء موسوعة القواعد الفقهية» 
مؤسسة الرسالق طا ۱ء /1991م. 

- محمد عبد العظم الززقاني ( ۷١١٠ه)ء‏ مناهل العرفان في علوم القرآن مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤهء ط". 

مراد هوفان» الإسلام كبديل» مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام واتخدمات ومجلة 
النور الکو یتية» ط ۱ء ۱۹۹۴۳ م. 

- مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» مؤسسة الرسال بيروت» ط٤‏ اء 
7۳م 

- نور الدين مختار اتلمادمي» أبحاث في مقاصد الشريعة» مؤسسة المعارف» بيروت» 
ط۰۱ ۲۰۰۸م 

- هانس بيترمارتين وهارالد شومان» 3 العولة» ترجمة وتقديم عدنا عباس علي» 
ومراجعة وتقديم رهزي رزکي» عالم المعرفة» الكويت؛ ۲۹۰۶» ط۲» أغسطس 
۳ 


- هورست أفهيلد» اقتصاد يغدق فقراء ترجمة عدنان عباس علي عالم المعرفة» 
الکویت» ع۶٣۳۳‏ يناير .7٠1/‏ 


الكويت» ع۲۶٣۱‏ سبتمبر/ أكتوبر 5011. 


